
 طرابلــس – يحـــاول رئيـــس الحكومة 
الليبيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبـــة إرســـال رســـائل إلـــى الليبيين 
والمجتمـــع الدولـــي مفادهـــا أن تنظيم 
الانتخابـــات ليس مهمة مســـتحيلة وأنه 
قـــادر علـــى تنظيمها خلال أشـــهر، وهو 
ما يدفع مراقبين إلى التســـاؤل عن سبب 
تأجيلها طالما أن الأمر بهذه البســـاطة؟ 
ولمـــاذا لم يتخذ هذه الخطوة خلال فترة 
ولايته؟ وهو ما يعزز الشـــك في أنه تعمد 
تعطيلهـــا بإصراره على المشـــاركة فيها 
رغـــم العراقيـــل القانونية ورغـــم تعهده 

بعدم الترشح.
لديـــه  إن  الســـبت  الدبيبـــة  وقـــال 
التشـــريعية  الانتخابات  لإجـــراء  خطـــة 
والاســـتفتاء على الدســـتور خلال تاريخ 
واحد، في حين لم يتطرق إلى الانتخابات 
الرئاســـية، وهـــو مـــا أعاد إلـــى الأذهان 
محاولات ســـابقة اتهم الدبيبة بالوقوف 
خلفها للدفـــع باتجاه إجـــراء انتخابات 
تشـــريعية فقـــط لانتخاب برلمـــان جديد 

يقوم بانتخاب رئيس البلاد.
وحدد يوم الســـابع عشـــر من فبراير 
موعدًا للإعلان عن خطة سياســـية تحت 
عنـــوان ”عودة الأمانة للشـــعب“ وتتعلق 
والاســـتفتاء  التشـــريعية  بالانتخابـــات 
على الدســـتور، مشـــيرًا إلى أنه بالإمكان 
التشـــريعية  الانتخابـــات  ”تجـــرى  أن 
والاســـتفتاء على الدســـتور فـــي تاريخ 
واحد“. وقال الدبيبـــة ”قطار الانتخابات 
انطلـــق ولن يتوقف إلا بســـلطة شـــرعية 
منتخبة، استمروا في رفع الصوت عاليًا، 

لا للتمديد.. نعم للانتخابات“.
وأضـــاف رئيـــس حكومـــة الوحـــدة 
الوطنية أن ”طبقة سياسية سيطرت على 
ليبيـــا خلال الأعـــوام العشـــرة الماضية 
واســـتحوذت على المال والقـــرار، وهي 
الوجوه نفسها التي تتحارب ثم تتقاسم 

الغنيمة“.

وقبـــل ذلـــك تحـــدث الدبيبة مســـاء 
الخميس عن مبـــادرة قال إنها عبارة عن 
عهـــا مـــن خلال  ”أفـــكار وتصـــورات“ جمَّ

أحاديث مع العديد مـــن الأطراف، وتقود 
إلى إجراء انتخابات قبل يونيو.

وجــــاءت مبــــادرة الدبيبــــة ردا علــــى 
العملية السياســــية التــــي قادها البرلمان 
ومجلــــس الدولة لتغييــــر الحكومة، حيث 
تــــم تكليف وزير الداخلية الســــابق فتحي 
باشــــاغا بتشــــكيل حكومة جديدة والذي 
تعهد بتنظيم الانتخابات خلال ســــنة كما 

تعهد بعدم الترشح للانتخابات.
ويقــــول مراقبــــون إن الدبيبــــة يــــدرك 
جيدا أن مصير مبادرته ســــيكون الفشــــل، 
لاسيما بعد أن أعلن رئيس مجلس الدولة 
خالد المشــــري أن المجلــــس يؤيد تغيير 
الحكومة، وهو ما يثير سؤال: لمن سيقدم 
الدبيبة مبادرتــــه؟ ويتوقع هؤلاء أن يلجأ 
الدبيبــــة إلى اســــتخدام أعيان وشــــيوخ 
بعض القبائل لإيهــــام العالم بأن الليبيين 
يقفون إلى جانبه، خاصة وأنّ من الواضح 
أنه يســــتغل التذمر الشــــعبي من تمترس 

البرلمان ومجلس الدولة في السلطة.
تصريحــــات  أن  المراقبــــون  ويــــرى 
الدبيبــــة -خاصــــة التــــي ركز فيهــــا على 
ســــعي البرلمــــان ومجلس الدولــــة للبقاء 
في الســــلطة- لا تقول إلا شيئا واحدا؛ إنه 
أيضا يحق له أن يســــتفيد مــــن الفوضى 
ويبقى في الســــلطة لفترة أطــــول. ولفتوا 
إلى أن الدبيبة وإن قدم التمويلات اللازمة 

لمفوضية الانتخابات إلا أنه كان يتصرف 
هــــو وفريقه الحكومي بشــــكل يوحي بأنه 

باق في السلطة لسنوات.
وحاول الدبيبة حتى الساعات الأخيرة 
التــــي ســــبقت انتخاب باشــــاغا مــــن قبل 
البرلمــــان اختراق التوافــــق بين البرلمان 
ومجلس الدولة على تغيير حكومته؛ حيث 
اجتمع مــــع عدد من أعضاء مجلس الدولة 
الأحد في محاولة لاســــتمالتهم وإقناعهم 
بوجــــوب الوقــــوف ضــــد تعيين باشــــاغا 

رئيسا للحكومة.
ودافــــع رئيــــس مجلس الدولــــة، وهو 
بمثابــــة غرفــــة ثانيــــة للبرلمــــان ومقــــره 
طرابلــــس، الســــبت عــــن تعييــــن مجلس 
النواب المنعقد في الشــــرق رئيسا جديدا 
للــــوزراء. وأشــــار خالد المشــــري إلى أن 
النصّ المصاحــــب للتصويت بمنح الثقة 
لحكومــــة عبدالحميد الدبيبــــة في مارس 
الماضــــي ”نصَّ فــــي المــــادة الثانية على 
أن تكــــون مــــدة حكومة الوحــــدة الوطنية 

أقصاها 24 ديسمبر 2021“.
وأضاف فــــي تصريح متلفز أن تعيين 
باشــــاغا خلفا للدبيبــــة يســــتند إلى ذلك 
النــــص وبناء على ”توافــــق بين المجلس 

الأعلى للدولة ومجلس النواب“.
وينظــــر الليبيون إلى الدبيبة على أنه 
يعرقل فرصة تاريخيــــة لتجاوز الخلافات 

بين الشــــرق والغرب وتوحيد البلاد تحت 
ســــلطة حكومة واحــــدة بقيادة باشــــاغا. 
ومنذ وصوله إلى الســــلطة حرص الدبيبة 
علــــى افتعال المشــــاكل مع القائــــد العام 
للجيش المشــــير خليفة حفتر الذي صوت 
النواب المحسوبون عليه لصالح الدبيبة 
فــــي محادثــــات جنيف لتشــــكيل ســــلطة 
تنفيذية جديدة، وهو ما بدد التفاؤل الذي 
أحاط بوصوله إلى الســــلطة حيث كان من 
المؤمل أنه ســــينهي الانقســــام ويؤسس 

لوحدة ليبية حقيقية.
ولا يستبعد مراقبون أن يصل الارتباك 
بالدبيبــــة إلى حد الإعلان عــــن حرب ضد 
المجموعات المســــلحة المحســــوبة على 
فتحي باشــــاغا في العاصمة، وهو ما من 
شــــأنه أن يقطع مــــع ما روجه عن نفســــه 
طيلة الأشــــهر الماضية بأنه رجل ســــلام 
وأن مهمته تحويل خيام العزاء إلى خيام 

أفراح.
ووصلت أرتال مســــلحة تضم مقاتلين 
مــــن مصراتة ومــــدن الجبــــل الغربي إلى 
العاصمة طرابلس الســــبت لدعم الدبيبة، 
وهو مــــا أوحــــى بــــأن الخطــــوة المقبلة 
ســــتكون منع باشــــاغا -الذي نزل مســــاء 
الخميــــس في مطــــار معيتيقــــة وظهر في 
مؤتمر صحافي من قاعة التشــــريفات في 
المطار- من العودة مجددا إلى العاصمة.

 الدوحة – بعثت الدوحة بإشـــارة خفية 
إلـــى القاهـــرة والـــدول الخليجيـــة التي 
تقاربت معها سياســـيا مؤخـــرا تؤكد من 
خلالها أنها لم تتخل تماما عن سياساتها 
الســـابقة التي أثارت العديد من الخلافات 
معهـــا وأدت إلى مقاطعتها مـــن قبل أربع 
والســـعودية  مصـــر  تضـــم  عربيـــة  دول 
والإمـــارات والبحريـــن، قبـــل أن تقدم قمة 
العلا بالســـعودية مبادرة للمصالحة بين 

الجانبين.
وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي الأحد مع رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المســـلمين أحمد الريســـوني سبل 

تطوير التعاون بين الجانبين، وهو اللقاء 
الذي عزز مخـــاوف مصرية من أن الدوحة 

لم تتخل عن أذرعها الإسلامية القديمة.
وبدا استقبال الشيخ تميم للريسوني 
حميميا ويشـــبه اســـتقبال رؤســـاء الدول 
والحكومـــات التـــي لهـــا خصوصية عند 
القيـــادة القطريـــة، وكأنـــه يريـــد أن يعيد 
عقـــارب المصالحـــة إلى الـــوراء، ويوحي 
بأنه لن يتنصل من ورقة علماء المســـلمين 

كتنظيم يمكن توظيفه سياسيا.
وكشف بيان صدر عن الديوان الأميري 
بالدوحة أن أمير قطر التقى بالريســـوني 
والوفـــد المرافـــق لـــه في مجلس الشـــيخ 

عبداللـــه بـــن جاســـم بالديـــوان الأميري 
القطري، وجرى خلال المقابلة ”استعراض 
مجالات التعاون بيـــن دولة قطر والاتحاد 

وسبل دعمها وتطويرها“.
وقـــال الخبير فـــي شـــؤون الحركات 
الإســـلامية منير أديب لـ“العرب“ إن اتحاد 
علمـــاء المســـلمين ”مـــن الأذرع القطريـــة 
المهمة، وأغلب من ينتمون إليه مؤدلجون 
سياســـيًا ولديهم صلات مباشـــرة بالكثير 
زالـــوا  ولا  المتطرفـــة،  التنظيمـــات  مـــن 
يخدمون المشروع القطري القائم على دعم 
جماعات الإســـلام السياسي في المنطقة“.
وأشار إلى أن الدوحة تدرك أن إحداث تأثير 

في عقول الشــــعوب العربيــــة يتطلب وجود 
هيئة دينية تضاهي المؤسسات الراسخة، 
مثل الأزهر الشريف في القاهرة، وبما أنها 
لا تمتلــــك هذه المؤسســــات قامت بتوظيف 

الاتحاد وهياكله لتحقيق أهدافها.
ويقـــول متابعـــون إن لقـــاء أمير قطر 
بالريســـوني بهذه 

الصورة يعبر عن توجه قطري للاســـتمرار 
في دعم الإخوان المســـلمين وينفي وجود 
تعديـــل الدوحة لتصوراتهـــا القائمة على 

دعم تيار الإسلام السياسي.
 لكـــنّ متابعين آخرين أشـــاروا إلى أن 
الأمر له علاقة قويـــة بإعادة ترتيب أوراق 
الاتحاد وعلاقاته المتنوعة مع التنظيمات 
الإســـلامية، والتعرف على مدى تأثير هذه 
الخطـــوة علـــى العلاقة بين قطـــر والدول 
العربيـــة يتوقف علـــى نوعيـــة المفردات 
والمحتـــوى الـــذي ســـيتوجه بـــه اتحاد 
المســـلمين ورئيســـه إلى الـــدول العربية 

الممتعضة من دوره.

أن الاتحاد  وأكد منير أديب لـ“العرب“ 
يتخذ مـــن الدوحة مقراً لـــه ويحافظ على 
التعاون والتنســـيق المباشر مع الديوان 
الأميـــري والمخابـــرات القطرية منذ فترة، 
وخضعت الكثير من رؤاه السياسية التي 
يحـــاول أن يضفـــي عليها صيغـــة فقهية 

لتوجهات الدوحة.
والاتحــــاد العالمي لعلماء المســــلمين 
مؤسسة إسلامية تضم علماء من دول العالم 
والمجموعات  الأقليــــات  ومــــن  الإســــلامي 
الإسلامية خارجه، ويزعم أنه يسعى لحفظ 
الهويــــة الثقافية للأمة الإســــلامية وخدمة 

قضاياها باستقلال عن الدول.

 تونــس – يمضــــي الرئيس التونســــي 
قيس ســــعيد في جهود إصــــلاح القضاء 
متجاهلا الضغوط التي تمارســــها حركة 
النهضــــة وبعــــض الأحــــزاب والمنظمات 
التي تدور في فلكها، حيث أصدر مرسوما 
يتعلق بإنشاء مجلس أعلى مؤقت للقضاء 
بعد حل المجلس السابق الذي يتهم بأنه 

واقع تحت سيطرة حركة النهضة.
وجـــاء المرســـوم الرئاســـي وســـط 
احتجاجـــات ضاغطـــة نظمتهـــا بعـــض 
الأطـــراف السياســـية والحقوقية الأحد، 
لكن اللافت للانتباه مـــا تضمنه من منع 
للقضـــاة مـــن الإضراب عـــن العمل وهي 
خطوة لاقت استحســـانا لدى الأوســـاط 

القضائية والشعبية.
واستشـــهدت تلـــك الأوســـاط بالدول 
الغربيـــة التـــي يمنع فـــي أغلبهـــا على 
القضـــاة الإضـــراب وتعطيـــل العمل في 
المحاكم وهـــو ما يقوم به بعض القضاة 
منـــذ الأســـبوع الماضي مســـتندين إلى 
دعوات إلـــى الإضراب وجهتهـــا جمعية 

القضاة.
ونص الفصل التاســـع من المرسوم 
الرئاســـي على أنه ”يحجّـــر على القضاة 
مـــن مختلـــف الأصنـــاف الإضـــراب وكلّ 
عمـــل جماعـــي منظم مـــن شـــأنه إدخال 
اضطـــراب أو تعطيـــل فـــي ســـير العمل 
العـــادي بالمحاكم“. وليســـت هذه المرة 
الأولـــى التي ينفذ فيهـــا القضاة إضرابا 
عن العمل حيث تواترت إضراباتهم خلال 
السنوات الماضية واستمر إضرابهم في 
2020 حوالي شـــهرين في احتجاج يتعلق 

بمطالب اجتماعية.
وبحســـب المنشـــور يحـــق لرئيـــس 
الجمهوريـــة إعفـــاء أي قـــاض يخالـــف 
مهامـــه، فضلا عن إمكانية اعتراضه على 

ترقية أو تعيين القضاة.
وكان قيس سعيد جدد مساء السبت، 
خلال لقائه رئيســـة الوزراء نجلاء بودن، 
تأكيده على ”احترام استقلالية القضاء“، 
مشـــدّدا على ”ضرورة تطهيـــر البلاد من 
الفساد، عبر إرساء قضاء عادل يتساوى 

فيه الجميع أمام القانون“.
ويقول الرئيس ســـعيد إنه ســـيحمي 
الحقوق والحريات التي تحققت في ثورة 
2011 وإنه ســـيطرح دســـتورا جديدا في 
اســـتفتاء خلال الصيف علـــى أن تجرى 

انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر.
واعتبر أســـتاذ القانون الدســـتوري 
أميـــن محفـــوظ أنّ نصّ المرســـوم الذي 
أصدره قيس ســـعيّد بخصوص المجلس 
الأعلـــى للقضـــاء المؤقت يمثّـــل خطوة 
مهمّة في إصلاح المنظومة القضائية في 

تونس.
وقال محفوظ في تصريحات إعلامية 
محليـــة إنّ هذا المرســـوم أفضـــل بكثير 

مـــن قانون 2016، مؤكّـــدا أنّ الأمور عادت 
إلى نصابهـــا بهذا النصّ الجديد المنظّم 
للســـلطة القضائية، واعتبر أنّه لا يضرب 

استقلالية القضاء.
وعبّـــر محفوظ عـــن مســـاندته لحل 
المجلـــس الأعلـــى للقضاء الـــذي يعتبر 
خطره على البلاد أكبـــر من الخطر الذي 

كان يمثّله مجلس النواب المجمّد.
وقـــال إنّ ”المجلس الأعلـــى للقضاء 
انقلب وأصبح غيـــر ضامن للعدالة التي 
تمثّـــل أوّل واجباته“، مشـــيرا إلى أنّه لو 
كان يمثّل سلطة لما قبل بإضراب القضاة 

لمدة سبعة أسابيع في 2020.
مشـــكلة  فـــإنّ  محفـــوظ  وبحســـب 
المرفق القضائـــي في تونس لا تكمن في 
الأشخاص بل في المنظومة، ولذلك يجب 

القطع معها وإعادة هيكلتها.
واعتبـــر أن اختيـــار الرئيس ســـعيّد 
تاريـــخَ الســـادس من فبرايـــر لإعلان حلّ 
المجلـــس، تزامنـــا مـــع ذكـــرى اغتيـــال 
المعـــارض اليســـاري  شـــكري بلعيد، له 
دلالة رمزية لأنّ قضية بلعيد تترجم فشل 
المنظومـــة القضائية التـــي يضيع فيها 

العدل بسبب الإجراءات.
وتأسس المجلس الأعلى للقضاء في 
تونس عام 2016 وكانت له الكلمة الفصل 

في التعيينات القضائية.

ورفـــض المجلس بشـــدة المراســـيم 
التي يرى أنها تشكل تعديا على الهيكلية 
الدستورية للقضاء، معتبرا أن ”لا أسس 
قانونيـــة“ لأي بديـــل له، فـــي تهديد غير 

مباشر للتمرد على القانون.
واحتـــجّ حوالي ألفي شـــخص الأحد 
أغلبهـــم مـــن أنصار حركـــة النهضة بعد 
ســـاعات على توقيع الرئيس التونســـي 

لمرسوم إنشاء مجلس جديد للقضاء.
وردد متظاهرون شعار ”الشعب يريد 
ما لا تريد“، في استعادة لهتافات أطلقت 
قبل أكثر من عقد إبـــان الثورة ضد نظام 
الرئيـــس الراحل زيـــن العابدين بن علي، 
كما هتف البعض ”الشـــعب يريد إسقاط 
النظام“، وهو ما يندرج في ســـياق حملة 
أطلقتها حركة النهضة منذ نحو شهرين 
تركـــز علـــى اســـتعادة أجـــواء معارضة 
بـــن علي للإيحـــاء بـــأن تونـــس تواجه 

دكتاتورية جديدة.
ورفع متظاهرون لافتـــات كُتب عليها 
وأخرى  شـــعار ”أنقـــذوا ديمقراطيتنـــا“ 

تطالب بعدم المس بالقضاء.
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 عمان - اســــتبعدت أوســــاط سياســــية 
أردنيــــة أن تكــــون دعــــوة النائــــب رمزي 
العجارمة العاهل الأردنــــي الملك عبدالله 
الثانــــي للعفــــو عــــن النائــــب المفصــــول 
أســــامة العجارمــــة، الــــذي يواجــــه حكما 
نافــــذا بالســــجن لاثنــــي عشــــر عامــــا، أن 
تكون مناشــــدة شخصية وإنما جاءت بعد 
ترتيبات تمهد للململة القضية على شاكلة 

قضية الأمير حمزة.
وقالت تلــــك الأوســــاط إن الدعوة إلى 
عفــــو ملكي عــــن النائب المفصــــول تأتي 
فــــي فترة يبحث فيها النظــــام الأردني عن 
تحصين الجبهة الداخلية وتفادي الدخول 
في خلافات مع العشــــائر النافذة في وقت 
تعيــــش فيه المملكة على وقــــع ديناميكية 
تحديث المنظومة السياسية وما يرافقها 

من جدل مجتمعي.
وطالب رمزي العجارمة الأحد العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني بإصدار عفو 

ملكي عن معتقلي الرأي.
ودعــــا النائــــب للإفــــراج عــــن النائب 
المفصــــول أســــامة العجارمــــة ورفقائــــه. 
وقال ”إن عشــــيرة العجارمة قدمت للوطن 
الشــــهداء والولاء والانتمــــاء، والعفو من 

شيمكم“.

ومنح العاهل الأردني قبل أشهر عفوا 
خاصا عن المدانين بتهمة ”إطالة اللسان“ 
على الملك، ما اعتبرته أوســــاط سياســــية 
نيه جدية للإصلاح السياسي الذي يطالب 

به الأردنيون منذ فترة.
ويتوقــــع مراقبــــون أن يعفــــو العاهل 
الأردني عــــن النائــــب المفصــــول بعد أن 
يصــــدر ضــــده حكــــم نهائــــي وأن العفــــو 
المتوقع متفق عليه مع عشــــيرة العجارمة 

منذ أن بدأت القضية.

ووفقــــا للقانــــون الأردنــــي لا يمكن أن 
يتمتع شــــخص بعفو ملكي خــــاص ما لم 
يصدر في حقه حكم قضائي نهائي وبات، 
في حين أن الحكــــم الذي أصدرته محكمة 
أمــــن الدولة ضــــد العجارمــــة قابل للطعن 

أمام محكمة التمييز.
ويدلل هؤلاء علــــى قولهم بعدم تحرك 
عشــــيرة العجارمة والاحتجاج على الحكم 
الصــــادر في حق ابنهم فــــي إبانه وهو ما 
يدلل على أن صفقة طبخت في الكواليس.

وســــارعت الأســــرة المالكة إلى لملمة 
حكــــم  بإصــــدار  حمــــزة  الأميــــر  قضيــــة 
قضائــــي مســــتعجل علــــى كل مــــن رئيس 
الديوان الملكي الأســــبق باسم عوض الله 
والشــــريف عبدالرحمن حسن بن زيد أحد 
أفــــراد العائلــــة المالكة، بتهمتــــي ”جناية 
التحريــــض علــــى مناهضة نظــــام الحكم 
السياســــي القائــــم بالمملكــــة“ و“جنايــــة 
القيام بأعمال من شــــأنها تعريض سلامة 
المجتمــــع وأمنــــه إلــــى الخطــــر وإحداث 

الفتنة“.
وفي الثاني عشــــر من يوليو الماضي، 
قضت محكمة أردنية بســــجن المتهمين ، 
بالسجن 15 عاما؛ لإدانتهما بـ“التحريض 
علــــى مناهضة نظــــام الحكم السياســــي 
و“القيــــام بأعمال من  القائــــم بالمملكــــة“ 
شــــأنها تعريض ســــلامة المجتمع وأمنه 
للخطــــر وإحــــداث الفتنة“ وتبرئــــة الأمير 

الحمزة .
أردنية  سياســــية  مصــــادر  وأشــــارت 
حينها إلى أن الاســــتعجال في الحكم في 

قضيــــة الفتنــــة التي هــــزت المملكة يمهد 
لتســــوية سريعة تتمحور حول عفو ملكي 

مرتقب على المتهمين.
وفي الســــادس من يونيــــو الماضي، 
صــــوت مجلس النــــواب (الغرفــــة الأولى 
للبرلمــــان)، لصالح فصــــل العجارمة على 
خلفية ما اعتبرها تصريحات ”مســــيئة“ 
بدرت منه بحق العاهل الأردني، ثم اعتُقل 
منتصف ذات الشــــهر، وبــــدأت محاكمته 

بعد ذلك بثلاثة أشهر.
وينتمي النائب أســــامة إلى عشــــيرة 
العجارمة، إحدى أكبر العشائر في الأردن، 
وهو نائب مســــتقل من مواليد عام 1981، 
خدم فــــي القوات المســــلحة وخرج منها 

برتبة رائد.
وتتمتــــع العشــــائر فــــي الأردن بنفوذ 
كبير فــــي الحياة السياســــية نظــــرا إلى 
دورهــــا المؤثــــر فــــي الانتخابــــات، فيما 
أحدثت قضيــــة العجارمــــة تداعيات على 
مســــتوى العلاقة بين المكوّن العشائري 

والدولة.
وفي وقــــت تتّهم فيه أوســــاط أردنية 
النائــــب المفصول العجارمة باســــتغلال 
ضغــــط  كورقــــة  والقبليــــة  العشــــائرية 
للمطالبــــة بإصلاحات سياســــية، لا تبدو 
العلاقة بين القيادة الأردنية والعشائر في 

أحسن حالاتها.
وظلــــت العلاقــــة بين النظــــام الأردني 
والعشائر طوال ســــنوات إيجابية وقوية، 
بموجب عقد اجتماعي، لكن منذ ســــنوات 
تشــــكو العشــــائر الأردنيــــة مــــن الإقصاء 

ومحاولات إبعادها عن مراكز صنع القرار.
وانخرط العديد من العشائر الأردنية 
منذ ســــنوات في تحــــركات مطلبية تهدف 
إلى الإصلاح السياسي وإخراج البلاد من 

حال التردي الاقتصادي.
وأحدثت قضيــــة العجارمة، تداعيات 
علــــى مســــتوى العلاقــــة بيــــن المكــــون 
العشــــائري وبيــــن الدولــــة، فيمــــا يؤكد 
مراقبون أن ثمة أسبابا أخرى أكثر أهمية 
وعمقا أدت إلى توتر العلاقة بين الطرفين 

في السنوات الأخيرة.
ويشــــير هــــؤلاء إلــــى أن من أســــباب 
هــــذا التوتر، وجود إشــــكاليات في إدارة 
والسياســــية  الاقتصادية  للملفات  الدولة 
والأمنية والاجتماعية، بالإضافة إلى عدم 
وجود مقومــــات تدفع بالحالــــة التنموية 
فــــي المناطق النائية التــــي يقطنها أبناء 

العشائر.
وأضافوا أن هذه الإشكاليات أوصلت 
إلى مرحلــــة يمكن للأوضاع أن تتأزم فيها 
جراء أيّ حادثة كحادثة النائب المفصول 

العجارمة.
وبدأت العلاقة بين الدولة والعشــــائر 
بالتراجــــع منذ نحــــو عقدين، مــــع توجه 
الأردن نحو تحولات اقتصادية واجتماعية 
الدولــــة،  ريعيــــة  ووقــــف  كالخصخصــــة 
واليوم، وعلى وقع ارتفاع نســــبة البطالة 
بين الأردنيين إلــــى 50 في المئة، وارتفاع 
مديونيــــة المملكة إلــــى 50 مليــــار دولار، 
تبدو العلاقــــة أكثر تأزماً بيــــن الأردنيين 

وحكوماتهم المتعاقبة.

صفقة تحفظ هيبة الملك ولا تستعدي العشيرة

ترتيبات عشائرية في الأردن 

تمهد لعفو ملكي عن أسامة العجارمة
توقعات بلملمة قضية العجارمة على شاكلة قضية الأمير حمزة

تختبر مآلات قضية النائب المفصول 
بين  العلاقــــــة  العجارمــــــة  أســــــامة 
المكون العشــــــائري النافذ مجتمعيا 
واقتصاديا والنظــــــام الأردني، في 
ظل قطيعة بدأت ملامحها تتشــــــكل 
ــــــرى محللون أن  منذ ســــــنوات. وي
الســــــلطة الأردنية ستسعى للملمة 
القضية تلافيا للمزيد من استعداء 
العشــــــائر في وقت تحتاج فيه إلى 
هــــــدوء مجتمعــــــي مطلوب بشــــــدة 

لتمرير الإصلاحات السياسية.

عشيرة العجارمة 

قدمت الولاء والانتماء 

والعفو من شيمكم

رمزي العجارمة

 بيروت - لا تزال قضية تشغيل اللاجئين 
الفلســــطينيين فــــي لبنــــان تثيــــر جــــدلا 
مجتمعيا وقانونيا بين مســــاند للســــماح 
لهم بممارســــة مهن كانــــت مقصورة على 
المواطنيــــن اللبنانيين وبين من يعتبرون 
الخطــــوة ارتجالية في عالــــم يطغى عليه 

جمود العمل.
ورفض تجمع نقابي في لبنان السبت 
قــــرارا يقضي بوقــــف الســــماح للاجئين 
المهن  بعــــض  بممارســــة  الفلســــطينيين 

الحرة في البلاد.
وخــــلال مطلــــع فبرايــــر قــــرر مجلس 
وقــــف  إداري)  (قضــــاء  الدولــــة  شــــورى 
الســــماح للاجئين الفلسطينيين في لبنان 
بممارســــة المهن الحرة، والذي أقره وزير 
العمل اللبناني مصطفى بيرم في نوفمبر 

الماضي.
وأفــــاد البيــــان بـ“رفض قــــرار مجلس 
شورى الدولة، والتضامن مع وزير العمل 
الفلسطينيين  والأشــــقاء  بيرم)  (مصطفى 

في المخيمات“.
وأضــــاف ”كأن (القــــرار) لا يكفيه هذا 
الشــــعب المقــــاوم (الفلســــطيني) ما قدمه 
ويقدمه مــــن تضحيات ودماء لاســــتعادة 

وتحرير أرضه المحتلة“.
وفي ديســــمبر الماضــــي طعن رئيس 
الرابطة المارونية النائب الســــابق نعمة 
اللــــه أبــــي نصر فــــي قــــرار وزيــــر العمل 
أمام مجلس شــــورى الدولــــة، معتبرًا إياه 
”توطينًا مقنّعًا للاجئين الفلسطينيين في 

لبنان“.
وينتشــــر الفلسطينيون في اثنى عشر 
مخيماً للاجئين في شــــتى أنحــــاء لبنان، 
ويشــــكلون حوالي 10 في المئة من سكان 
البلــــد، أي حوالــــي 200 ألــــف لاجــــئ. لكن 
وضعهم أقل استقرارا من معظم اللاجئين 
الفلســــطينيين الآخرين فــــي المنطقة، إذ 
يخضعــــون لقيــــود مفروضة علــــى ملكية 
العقارات، كما ظلــــوا منذ عقود ممنوعين 

من العمل في حوالي عشرين مهنة.
مراقبــــون  وصفهــــا  خطــــوة  وفــــي 
بالمرتجلــــة قررت وزارة العمــــل اللبنانية 
تخفيــــف القيــــود علــــى عمــــل اللاجئيــــن 
الفلســــطينيين في لبنان، في وقت تعاني 
فيــــه البلاد مــــن البطالة المســــتفحلة في 
صفوف اللبنانيين أنفسهم والتي وصلت 

نسبتها إلى 35 في المئة.
وتساءلت أوساط سياسية لبنانية عن 
أهمية هذه الخطــــوة، حيث ذهب البعض 
إلــــى القول بأنها تأتي في ســــياق مغازلة 
المانحين الدوليين وحثهم على مســــاعدة 
لبنان في تجاوز أزماته المستفحلة، فيما 
اعتبــــر البعض الآخر أن القرار لا معنى له 
في ظل عالم يطغى عليه جمود العمل حتى 

بالنسبة إلى اللبنانيين أنفسهم.
الفلســــطينية  المخيمــــات  وشــــهدت 
في لبنــــان عــــام 2019 حــــراكا احتجاجيا 
واســــعا، فيما قــــام وزير العمل الأســــبق 

كميل أبوســــليمان بتفعيــــل قوانين تحظر 
على اللاجئين الفلسطينيين مزاولة بعض 

المهن.
الفلســــطينية  العمالة  توزيــــع  ويمكن 
فــــي لبنان علــــى ثــــلاث فئات: فئــــة أولى 
قليلــــة تتميز بالثراء، وهــــذه الفئة حملت 
معهــــا مــــن فلســــطين الأمــــوال والأعمال 
العقارية فانخرطت في الاقتصاد اللبناني 
وتمكن قســــم كبير منها من الحصول على 
الجنسية اللبنانية في مراحل مبكرة، وفئة 
متوســــطة من أصحاب الخبــــرات المهنية 
التعليمية، تركت لبنان منذ الخمســــينات 
بعــــد أن انســــدت في وجهها آفــــاق العمل 
وتوجهــــت إلــــى أوروبــــا أو إلــــى الخليج 
العربــــي، وفئــــة ثالثة من العمــــال -وهي 
الأكبر عدداً- تحولت إلى يد عاملة رخيصة 

تزاول الأعمال الموسمية والشاقة.
وتقدّر قوة العمل الفلسطينية بحوالي 
75 ألف عامل يتمركزون في مجالات العمل 
الصعبة والشاقة كالزراعة والبناء والعمل 

في المخابز ومحطات الوقود.

وارتفعت معـــدلات البطالة في صفوف 
اللبنانييـــن بعـــد تزايـــد تســـريح العمال 
والموظفيـــن وإقفال المئات من الشـــركات 
والمؤسســـات دون ســـابق إنـــذار، وذلـــك 
بذريعـــة الحد مـــن الخســـائر المالية بعد 
تفاقم الأزمـــة الماليـــة والاقتصادية التي 
تعصف بالبلاد، وإخفاق السلطات المعنية 
فـــي الحد من الخســـائر ونزيف القطاعات 

الإنتاجية وطرد العمال والموظفين.
وفاقــــم فقــــدان الســــيولة النقدية من 
السوق اللبنانية جبل الأزمات والتحديات 
الهائلــــة التــــي تواجــــه أغلــــب القطاعات 
الاقتصادية بعد أن دخلت في مرحلة ركود 
اضطراري، حيث أغلقت معظم الشــــركات 
أبوابها وألحقت مئات الموظفين بجحافل 
العاطليــــن، فــــي ظــــل القيــــود المفروضة 
على عمليات الســــحب من البنوك وتخلّف 

الحكومة عن سداد ديونها.
العمـــل  وزارة  تقديـــرات  وحســـب 
اللبنانيـــة، وصلـــت نســـبة البطالـــة عام 
2020 إلـــى نحـــو 36 في المئـــة ويرجح أن 
تبلغ 41.4 فـــي المئة خلال نهاية 2021، في 
حين يؤكـــد مصدر في وزارة العمل أنه ”لا 
توجـــد إحصاءات دقيقة تســـتطيع تحديد 
نســـبة البطالة فـــي لبنـــان، خصوصاً أن 
الأزمة الراهنـــة على المســـتويين المالي 
والاقتصـــادي قد رفعت منســـوب البطالة 
بشكل كبير، وأن التطورات المتسارعة على 
هذا المســـتوى تجعـــل أي جهة إحصائية 

عاجزة عن تحديد نسبة البطالة“.

امتهان اللاجئين

الفلسطينيين للأعمال 

الحرة في لبنان يثير جدلا

هناك توطين مقنع 

للاجئين الفلسطينيين 

في لبنان

نعمة الله أبي نصر

الأمنيـــة  الأجهـــزة  تواجـــه   - غــزة   
الفلســـطينية فـــي غـــزة معضلة انتشـــار 
الســـلاح في أيدي العائلات وسط تضارب 
في الاعتبارات بشأن القضاء على الظاهرة.

وســـجل قطاع غزة ســـقوط العشرات 
من الضحايا على مدار الســـنوات الأخيرة 
بفعـــل ظاهرة انتشـــار الســـلاح في وقت 
لا توجـــد فيـــه آليات محددة لمنـــع الأفراد 
مـــن اقتنائه أو تخزينه، فـــي ضوء الحالة 
التي يعيشـــها القطاع في ظل الصراع مع 

إسرائيل.
وبحســـب الهيئـــة المســـتقلة لحقوق 
الإنســـان فإن الحديث عن ظاهرة انتشـــار 
السلاح وسوء استخدامه يتصاعد بدرجة 

كبيـــرة في المجتمع الفلســـطيني بســـبب 
ملاحظـــة انتشـــاره الكثيـــف بيـــن أيـــدي 
المواطنين واستخدامهم له في الشجارات 

العائلية وفي المناسبات الاجتماعية.
وحذرت الهيئة في تقرير حديث لها من 
”سباق تســـلح بين المواطنين والعائلات 

والعشـــائر فـــي غـــزة، الأمر الذي يشـــكل 
تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي ولحق الأفراد 
في الأمن الشـــخصي ولحقهـــم في الحياة 

والسلامة الجسدية“.
ويحظر القانون الأساسي الفلسطيني 
على الأفراد اقتناء الســـلاح، وتعد حيازته 
بشـــكل غيـــر مشـــروع جريمة بحـــد ذاتها 

تعرض صاحبها للمساءلة.

ويعتبر مركز الميزان لحقوق الإنسان 
والعنــــف  الأمنــــي  الفلتــــان  ظاهــــرة  أن 
الداخلــــي في قطاع غزة تشــــكل أحد أبرز 
مظاهر غياب ســــيادة القانــــون، ومن أهم 
المشــــكلات التي تواجه المجتمع وتهدد 

بنيته ونسيجه.
ويقول منسق وحدة البحث الميداني 
فــــي المركز يامــــن المدهون، إن انتشــــار 
اقتناء الأسلحة وسوء استخدامها خارج 
إطــــار القانون ظاهرة ملموســــة في قطاع 

غزة.
ويشــــدد المدهــــون على أن انتشــــار 
الأسلحة وســــوء استخدامها خارج نطاق 
القانــــون يقوضان المســــاعي التي تصب 
فــــي مصلحة المواطــــن وتهدد النســــيج 
المجتمعي في ظل ســــقوط العشــــرات من 

الضحايا نتيجة سوء استخدامها.
ويبــــرز أنــــه إلــــى جانــــب الصــــراع 
بيــــن الفصائــــل الفلســــطينية المســــلحة 
وإســــرائيل، فإن من أهم أســــباب انتشار 
ظاهرة الأسلحة في غزة ضعف المنظومة 
القضائيــــة في ما يخــــص بعض الحالات 
التــــي لها علاقة بالأعمــــال الثأرية والقتل 
على خلفية الشــــرف إلى جانــــب التهاون 
في سوء انتشار الأســــلحة الصغيرة بين 

السكان في القطاع.
ويعــــد إطلاق النــــار في المناســــبات 
العامــــة في قطاع غزة مثل حفلات الزفاف 
والجنازات وأثناء صدور نتائج اختبارات 
الثانوية العامة أمرا شــــائعا لدى السكان 

وكثيرا ما أدى إلى سقوط ضحايا.

ورصدت إحصائيـــات حقوقية مقتل 
30 شخصا جراء حوادث فوضى انتشار 

الأسلحة في قطاع غزة خلال عام 2019.
وقضـــى 14 شـــخصا بينهم خمســـة 
أطفال وامرأتان علـــى نفس الخلفية في 
العـــام 2020، مقابـــل مقتـــل 56 شـــخصا 
بينهـــم 13 طفلا و6 ســـيدات خلال العام 

الماضي.
ويعـــزو مراقبـــون انتشـــار ظاهـــرة 
الأســـلحة في قطـــاع غزة إلى الســـطوة 
العشـــائرية والقبلية وحـــرص أفراد في 
العائـــلات الكبيرة على تكديس الســـلاح 
التفاخـــر  منهـــا  مختلفـــة  لاعتبـــارات 

والتجارة الشخصية.
ودفـــع ذلـــك إلـــى اســـتحداث هيئة 
حكوميـــة لشـــؤون العشـــائر فـــي غـــزة 
للعمل على التواصـــل مع العائلات لحل 
الخلافات في ما بينها والتوعية بمخاطر 

انتشار ظاهرة الأسلحة.
ويقـــول منســـق الهيئة فـــي جنوب 
قطاع غزة أحمد شـــعث إن من أبرز مهام 
هيئة العشـــائر والمخاتير نشر التوعية 
المجتمعية بشأن ضرورة ضبط السلاح 

المتفلّت حفاظاً على السلم الأهلي.
ويضيـــف شـــعث ”نواجـــه للأســـف 
حالة فوضى بشـــأن انتشار السلاح غير 
المرخص، لاســـيما لـــدى العائلات وهو 
أمـــر يبرز عند الشـــجارات ويؤدي دائما 
إلى سقوط ضحايا دون اعتبار للقانون“.
ويشـــدد على وجوب حصر الأسلحة 
فـــي أيـــدي المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون 

وعناصر فصائل ”المقاومة“ الفلسطينية 
فقـــط واتخاذ إجراءات مشـــددة بحق كل 
مخالـــف بمن في ذلك من يســـتخدمه في 

الشجارات العائلية.

وأعلنـــت الأجهـــزة الأمنيـــة التابعة 
لحركـــة حمـــاس في غـــزة عـــن مصادرة 
العشـــرات من قطـــع الأســـلحة بانتظام 
خلال العاميـــن الماضيين لاســـتخدمها 
بصفة غير مشـــروعة في مناسبات منها 
الاحتفـــالات وإطـــلاق نـــار فـــي الهواء 

والشجارات العائلية.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة فـــي غزة 
منتصف عام 2020 عن اتفاق مع الفصائل 
والأجنحة العسكرية في القطاع على رفع 
الغطـــاء التنظيمـــي والفصائلـــي عن أي 
شـــخص يتورط في إطلاق النـــار خارج 
إطار القانون، إلى جانب مصادرة السلاح 

المستخدم بشكل نهائي وعدم إرجاعه.
وفي حينه أكدت الوزارة أن الشـــرطة 
وأجهزتهـــا الأمنية شـــرعت في تشـــديد 
إجراءاتهـــا في ضبط مُطلقي النار خارج 

إطـــار القانـــون، وإحالتهم إلـــى النيابة 
لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ويؤكد الناطق باسم جهاز الشرطة في 
غــــزة العقيد أيمــــن البطنيجي أن الأجهزة 
الأمنيــــة المختصــــة في غــــزة ”لا تتهاون 
مطلقا مع حوادث اســــتخدام الســــلاح في 
الشــــجارات أو إطــــلاق النار فــــي الهواء 
بغرض الاحتفال، وتسارع في حال حدوث 

ذلك بمصادرته“.
ويوضــــح البطينجي أن الشــــرطة هي 
من تشــــهر الســــلاح وتجــــري التحقق من 
مصــــدره وتتم مصادرتــــه إذا كان مملوكا 
لأفــــراد أو عائلات وتحيل الشــــخص إلى 

المقتضى القانوني بشكل فوري.
ويشــــير إلى أنه في حال كان السلاح 
تابعا لفصيل مقاوم يرفع الغطاء التنظيمي 
عن الشخص الذي أساء استخدامه ويحال 
إلــــى النيابة بعد مصادرة الســــلاح، ومثل 
هذه الجرائم تعتبر جناية عقوبتها الدنيا 

السجن لثلاثة أعوام.
ويوضــــح عضــــو الائتــــلاف المدنــــي 
الفلســــطيني لتعزيز الســــلم الأهلي أمجد 
الشــــلة أن الفصائــــل الفلســــطينية تعاني 
ضعفا تجاه التــــزام كوادرها وباتت تفقد 

دورها المجتمعي لصالح العائلات.
ويشــــدد الشــــلة علــــى وجــــوب ضبط 
الفصائل لكوادرها ”ضمن الإطار الوطني 
المبني على مبدأ أن الســــلاح هو ســــلاح 
تحــــرري لمواجهــــة العــــدو (إســــرائيل)، 
والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني 

لتعزيز ثقافة السلم الأهلي“.

انتشار السلاح في غزة… معضلة تبحث عن حلول

سلطات غزة عاجزة عن حصر السلاح

غياب سيادة القانون 

 
ّ

وعجز السلطات من أهم

المشكلات التي تواجه 

المجتمع في غزة وتهدد 

بنيته ونسيجه وتماسكه



 الكويــت – يثيــــر مــــا كشــــفه الجهــــاز 
المركــــزي عن امتلاكه وثائــــق تثبت انتماء 
الآلاف مــــن فئة البدون إلــــى دول مجاورة 
جــــدلا واســــعا علــــى الســــاحة الكويتية، 
وسط تشــــكيك من المناصرين للقضية في 

المعطيات التي قدمها الجهاز.
ويُنظر إلى الجهاز المركزي الذي تشكّل 
فــــي العام 2010 لمعالجــــة أوضاع المقيمين 
بصــــورة غيــــر قانونيــــة على أنــــه جهاز 
يســــتهدف طمس قضية البدون المفتوحة 
منذ نحو ســــتة عقود دون أن تجد طريقها 

إلى الحل.
وأعلــــن الجهــــاز المركــــزي الأســــبوع 
الماضــــي أن لديه وثائق تؤكد هوية الآلاف 

من البدون ومعظمهم من العراقيين.
وأوضح الجهاز أنه تم تعديل أوضاع 
18217 شــــخصاً من هذه الفئــــة منذ العام 

2011 حتى نهاية ديسمبر العام 2021.
وقال مديــــر إدارة تعديل الأوضاع في 
الجهاز العميــــد محمد الوهيــــب إن 9127 
شــــخصا أنهوا إجراءات تعديل أوضاعهم 
فــــي جميع أجهزة الدولــــة، ويقوم الجهاز 
حاليــــا بمتابعــــة 9090 حالــــة ممّن حددت 

إدارات الجهاز جنسياتهم الأصلية.
وأوضــــح أن التحديــــد يســــتند إلــــى 
”وثائــــق مؤكــــدة وقرائن صحيحــــة، منها 
جــــواز ســــفر وشــــهادة ميــــلاد وحفيظــــة 
نفــــوس وبطاقــــة هويــــة وبرنــــت رقابــــة 
وســــجل الجوازات وكشف الجالية ودفتر 

تجنيد وإحصاءات البلد الأصلي ووثائق 
حكوميــــة قديمة (مذكورة فيها الجنســــية 
وإشــــعار مغادرة)“، مشيراً إلى أن الجهاز 
قــــام بإبلاغ المعنيين بهــــا وتجري متابعة 

إجراءات تعديل أوضاعهم.
وأضاف الوهيب أنه تم تعديل أوضاع 
8068 شــــخصا إلــــى الجنســــية العراقية، 
منهم 1112 أتموا إجراءات التعديل وجارٍ 
تعديــــل أوضــــاع 6956 آخريــــن، فيمــــا تم 
تعديل أوضاع 6583 شخصاً إلى الجنسية 
الســــعودية منهــــم 5887 أتمــــوا إجراءات 

التعديل وتجري متابعة 696 آخرين.
 1133 أوضــــاع  تعديــــل  تم  كمــــا 
إلــــى الجنســــية الســــورية، مــــن بينهــــم 
تعديــــل  وجــــارٍ  الإجــــراءات  أتمــــوا   854
أوضــــاع 279 آخريــــن، وتم أيضــــاً تعديل

 أوضاع 309 أشخاص إلى الجنسية 
الإيرانية، منهم 106 

أشخاص أتموا التعديل 
وجارٍ تعديل أوضاع 
203 آخرين، في حين 

تم تعديل أوضاع 115 
إلى الجنسية الأردنية، 

منهم 50 أتموا ذلك 
وجارٍ بحث أوضاع 65 

آخرين.
ودعا الوهيب كل 
من يرغب في تسوية 

وضعــــه إلــــى مراجعة 

مقــــر الجهاز المركزي في منطقة العارضية 
لتســــوية إقامته وتوفيق وضعه بحســــب 

قوانين الإقامة السارية في الكويت.
ويرى نشــــطاء أن حديــــث الجهاز عن 
تســــوية أوضــــاع 18217 شــــخصا، وأنــــه 
يجري متابعــــة 9090 حالــــة، ينطوي على 
شــــكوك كثيرة، مشيرين إلى أنه حتى وإن 
كان مــــا صرح بــــه الجهــــاز صحيحا فإن 
الســــؤال المطروح وبقوة ماذا بشأن باقي 

أفراد البدون؟
وتشــــير البيانــــات الرســــمية إلى أن 
85 ألفــــا علــــى الأقل من البدون يعيشــــون 
النشــــطاء  لكن  الكويت،  في 
يقولون إن العدد قد يصل 

إلى 200 ألف.
ويزعم الجهاز أن 
جميع البدون تقريبا هم 
”مقيمون 

غيــــر قانونيــــين“ دخلــــوا الكويت بشــــكل 
أصلهــــم  أن  ويدّعــــون  قانونــــي،  غيــــر 
جنســــياتهم  يخفــــون  بينمــــا  كويتــــي، 

”الحقيقية“.
ويحــــذر نشــــطاء من أن مــــا صرح به 
الجهاز مؤخرا مؤشــــر عن توجه السلطة 
الكويتية إلى تســــريع خطوات إنهاء هذا 
الملف الذي شــــكل لهــــا إحراجا كبيرا أمام 
الرأي العام الداخلي والخارجي من خلال 
الضغــــط على أفراد فئة البــــدون للموافقة 

على ”ادعاءات“ الجهاز المركزي.
ونظم مجموعة من البدون ومناصرين 
لهــــم الجمعة وقفة احتجاجية في ســــاحة 
الإرادة تنديدا بالجهاز المركزي، وقال أحد 
النشــــطاء ”من المعيب أن تكتفي الحكومة 
والنواب بافتــــراءات الجهاز المركزي دون 

سماع الطرف الآخر“.
وقال ناشط آخر ”لو صدقنا جدلا بأن 
الجهاز لديه وثائــــق صحيحة على بعض 
البدون، الســــؤال ماذا قــــدم الجهاز لمن لا 

توجد وثائق دالة على أصولهم؟“.
ودعــــا رئيس جمعيــــة الحريــــة أنور 
دشتي إلى محاســــبة الجهاز، مشيرا إلى 
أنــــه ليس لديه أي وثائــــق تثبت أن هؤلاء 

البدون مزوّرون.
ولطالما أثار الجهاز المركزي انتقادات 
واســــعة في السنوات الأخيرة، وقد طالب 
عدد من المنظمات الحقوقية بينها منظمة 

العفو الدولية بضرورة وضع حد له.

واعتبرت هذه المنظمات أن هذا الجهاز 
يحول دون حل إنساني يضمن لهذه الفئة 

الحد الأدنى من الحقوق الأساسية.

إصدار  باســــتمرار  الجهــــاز  ورفــــض 
أي وثائــــق هويــــة ضرورية لــــكل معاملة 
تجاريــــة وإداريــــة، مــــا يضطــــر البــــدون 
إلــــى القــــول بأنهم وعائلاتهم ليســــوا من 

الكويت.
وكثيــــراً مــــا يطلب من البــــدون الذين 
يدخلــــون مكاتب الجهــــاز التوقيــــعَ على 
وثائق تنــــص على أن الموقعــــين أو أفراد 
عائلاتهــــم مــــن خــــارج الكويــــت، أو حتى 
يطلب منهم التوقيع على وثائق لا يســــمح 

لهم بالاطلاع عليها.
وتعود قضية البدون إلى نشأة الدولة 
الحديثــــة فــــي الكويت في الســــتينات من 
القــــرن الماضي، حيث لم يتقــــدم الكثيرون 
بطلــــب للحصول على  من ”أهــــل البادية“ 
الجنســــية، إما لأنهم كانــــوا أميين وإما لا 
يستطيعون تقديم وثائق، وإما لم يعرفوا 

مدى أهمية المواطنة.

الإثنين 2022/02/14 
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شخصا أنهوا إجراءات تعديل 

أوضاعهم، ويقوم الجهاز حاليا 

بمتابعة 9090 حالة 

 بغداد – أصدرت محكمة جنايات بابل 
جنوب بغداد الأحد حكما بالإعدام بحق 
ضابــــط برتبة مقدم ومخبــــر على خلفية 
عمليــــة أمنية اســــتندت إلــــى معلومات 
كاذبة وانتهت بمقتل عشرين شخصا من 

عائلة واحدة بينهم أطفال.
والحكم الــــذي صدر قابــــل للتمييز، 
بحســــب مصــــدر قضائــــي فــــي محكمة 
جنايــــات بابل مطّلع علــــى القضية التي 
أقيل علــــى إثرها قائد شــــرطة المحافظة 

وأوقف عدد من الضباط.
ووقعت الفاجعة في ديسمبر الماضي 
في قرية الرشايد في منطقة جبلة بوسط 
العــــراق، حين داهمت قوة مشــــتركة من 
منزلا  الخاصة  والمهمات  الاســــتخبارات 
بحثاً عــــن مطلوبين اثنــــين يعتقد أنهما 

متهمان بـ“الإرهاب“.
بعدهــــا أوضح القضــــاء العراقي أن 
”مخبرا“ هو ابــــن أخ أحد الضحايا تقدّم 
بـ“إخبــــار كاذب نتيجة خلافــــات عائلية 
(…) حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة 
للأجهزة الأمنيــــة مدعياً وجود إرهابيين 

مطلوبين (…) لتتم مداهمة المنزل“.
وبحسب بيان رسمي لمجلس القضاء 
نشــــرته وكالة الأنبــــاء العراقيــــة الأحد 
”أصــــدرت محكمــــة جنايات بابــــل حكما 
بالإعدام شــــنقا حتى المــــوت بحق اثنين 
مــــن المتهمين أدينا بارتــــكاب الجريمة“. 
وأورد البيان أن ”المتهمين الباقين ستتم 

محاكمتهم في وقت لاحق“.
وقـــال مصدر في محكمـــة الجنايات 
إن المحكومـــين بالإعـــدام همـــا مقدم في 
الاســـتخبارات فـــي الداخليـــة والمخبر 
الذي قدم معلومـــات كاذبة. وأوضح أن 
18 متهمـــا آخرين ينتظـــرون محاكمتهم 

بينهم عناصر في قوات الأمن.
ويحتل العراق المرتبــــة الرابعة بين 
الدول الأكثر تنفيــــذا لعقوبة الإعدام في 
العالــــم بعد الصين وإيران والســــعودية 
بحســــب منظمــــة العفــــو الدوليــــة التي 
أحصــــت أكثر مــــن 50 عملية إعــــدام في 

البلاد في العام 2020.
ويعاقــــب قانــــون صــــدر فــــي 2005 
بتهمــــة  يــــدان  شــــخص  أي  بالإعــــدام 
”الإرهاب“، وهي تهمة قد تشــــمل الانتماء 
إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة 

المتهم بأفعال محددة.

الإعدام شنقا 

لضابط ومخبر تسببا 

في مجزرة جبلة

نشطاء كويتيون: الجهاز المركزي سيف مسلط 
على رقاب البدون

المحكمة الاتحادية في العراق تستكمل إحراج مسعود بارزاني

وتمنع ترشيح هوشيار زيباري الآن وفي المستقبل
قرار قضائي بمواصلة برهم صالح لمهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد للعراق

 بغــداد – اســـتكملت المحكمة الاتحادية 
العليا في العراق الإحراج السياسي الذي 
صـــار الزعيـــم الكـــردي مســـعود بارزاني 
يشـــعر بـــه، وحســـمت أمر ترشـــيح خاله 
هوشـــيار زيباري لرئاسة الجمهورية الآن 

وفي المستقبل.
وبدأ الفصل الأول من مسلسل الإحراج 
مع رفـــض التيار الصدري المتصدر لنتائج 
زيباري  ترشـــيح  التشـــريعية  الانتخابات 
لاتهامات تطارد المرشـــح الكردي بالفساد 
وسوء اســـتخدام السلطة، أعقبته مقاطعة 
لأسباب مختلفة لجلسة البرلمان المخصصة 

لانتخاب الرئيس قبل نحو أسبوع.
واســـتتبع موقف التيار الصدري قرارٌ 
مـــن المحكمة الاتحادية، وهـــي أعلى هيئة 
قضائيـــة فـــي العـــراق، بتعليق ترشـــيح 
زيباري قبل أن تحسم الأحد قرارها بمنعه 
من الترشح بسبب عدم استيفائه للشروط 

المطلوبة ومن بينها النزاهة.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء العراقية (واع) 
عن المحكمة قولهـــا إن قرار البرلمان بقبول 
ترشـــح زيباري غير صحيـــح، مضيفة أن 
المحكمة منعته أيضا من الترشح للمنصب 

في المستقبل.

الديمقراطـــي  الحـــزب  زعيـــم  وكان 
الكردســـتاني مســـعود بارزاني قد رشـــح 
زيباري فـــي مناكفة سياســـية مع الاتحاد 
الوطني الكردستاني، الند المستمر لحزبه 

وسلطته في شمال العراق.
وتقـــول أوســـاط سياســـية عراقية إن 
بارزاني في وضع صعب جدا، لاسيما وأن 
القـــرار القضائي قاطع ونهائي وغير قابل 
للطعن فيه أمام محكمة التمييز الاتحادية.

وحرصت قيـــادات الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني خـــلال الأيـــام الماضية على 
تأكيد تمســـكها بزيباري مرشـــحا وحيدا 
لهـــا لرئاســـة العراق، ورفضـــت محاولات 
جـــرت للتوصـــل إلى تســـوية بشـــأن هذا 
الملـــف مـــع الاتحـــاد الوطني خـــلال لقاء 
جمـــع الأســـبوع الماضـــي بارزانـــي مـــع 

الرئيس المشـــترك للاتحـــاد الوطني بافل 
طالباني.

وعلى ضوء القـــرار القضائي الصادر 
بحق زيباري ســـيكون لزاما على بارزاني 
إعادة النظر في مواقفه، وســـط ترجيحات 
بـــأن يمـــارس التيـــار الصـــدري ضغوطا 
علـــى الزعيم الكردي لدعم مرشـــح الاتحاد 
الوطني الرئيس برهم صالح، الذي يعتبره 
التيـــار الأجـــدر بتولـــي المنصـــب في ظل 
التقاطعات الكبيرة بين ما يؤمن به صالح 

والبرنامج الإصلاحي للتيار.
وفي تناقـــض مع تصريحات ســـابقة 
تشـــيد بحياديـــة المحكمة اعتبـــر زيباري 
أن القرار باســـتبعاده من الترشح لمنصب 

الرئيس ”مسيّس“.
وقال زيبـــاري خلال مؤتمـــر صحافي 
عقده في العاصمة بغـــداد ”تفاجأنا بقرار 
المحكمة الاتحادية باستبعادي من الترشح 
لمنصب رئيـــس الجمهورية“. وأضاف ”أنا 
أحترم قرار القضاء، لكن من حقنا أن نقول 
إن هنـــاك غبنا وظلما وقعـــا علينا، وهناك 

تعسف وتسييس في إقرار العدالة“.
وتابع القيادي في الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني أن ”النواب المقدمين للطعون 
هم أربعـــة، منهم ثلاثة خصوم من الاتحاد 
الوطني“، مشيرا إلى أن ”اليوم يوم حزين 

للعراق، لكن الحياة ستستمر“.
وتقدم النواب الأربعة بدعوى للمحكمة 
تطالب بإلغاء ترشـــيح زيبـــاري، معتبرين 
أنـــه لا يلبّي الشـــروط الدســـتورية لتولي 
منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون 

”حسن السمعة والاستقامة“.

وقـــدّم هؤلاء أســـبابا مســـاندة، بينها 
قرار البرلمان ســـحب الثقة من زيباري عام 
2016 عندمـــا كان وزيرا للمالية على خلفية 
”اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري“. كما 
تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على 
الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ من 
العمر ثمانية وســـتين عاما، لاسيما خلال 

فترة توليه لوزارة الخارجية.
ويـــرى مراقبـــون أن قـــرار المحكمـــة 
الاتحاديـــة لـــم يضع حـــدا فقـــط لطموح 
زيباري في تولي رئاسة العراق بل وأيضا 
وزعيمـــه  الديمقراطـــي  الحـــزب  لمســـعى 
بارزانـــي لتوســـيع نطاق ســـيطرته على 

المناصب العليا المخصصة للأكراد.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الحـــزب 
الديمقراطي وبعد منع ترشـــيح زيباري لا 
يملك عمليا شـــخصية قادرة على منافسة 
برهم صالح، وأن ذهاب الحزب إلى تسمية 
مرشح جديد سيشـــكل إحراجا إضافيا له 
ويؤكد واقع أن هدف بارزاني هو الســـطو 
علـــى جميـــع المواقـــع القياديـــة وتحجيم 
الاتحاد الوطنـــي، دون الأخذ بالاعتبار ما 

تقتضيه المصلحة الكردية والعراقية.
التيـــار  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويلفـــت 
الصدري بالتأكيد لن يقبل بمجاراة الحزب 
الديمقراطـــي فـــي طموحاته السياســـية، 
وسيســـعى جاهـــدا للضغـــط علـــى هـــذا 
الحليف للنزول مـــن عليائه والتوصل إلى 

حل مع الاتحاد الوطني.
ويقـــول المراقبـــون إن زعيـــم التيـــار 
الصدري مقتدى الصدر لديه دوافع أخرى 
حيـــال دعم برهـــم صالـــح لولايـــة ثانية، 
ومنهـــا الحاجـــة إلـــى انضمـــام الاتحاد 
الوطني إلى التحالف الثلاثي المشـــكّل مع 
الديمقراطـــي وتحالف الســـيادة الســـني، 
وذلك لضمـــان الكتلة النيابية الأكبر داخل 

البرلمان.
وهناك حاليا ســـباق يجري بين التيار 
الصدري والإطـــار التنســـيقي الذي يضم 
قوى شيعية موالية لإيران لاستقطاب أكبر 

عدد ممكن من الكتل النيابية لترجيح الكفة 
داخل البرلمان بعد انحسار فرص التوافق 
بينهمـــا بشـــأن شـــكل وطبيعـــة الحكومة 

المقبلة.
وإلـــى حـــين اتضـــاح الرؤيـــة بشـــأن 
الخارطـــة السياســـية في العـــراق، قررت 
المحكمـــة الاتحاديـــة العليا الأحـــد الإبقاء 
على الرئيس برهم صالح في منصبه حتى 

انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وكان الرئيـــس صالـــح وجّـــه الثلاثاء 
الماضي استفســـاراً إلى المحكمة الاتحادية 
العليا (أعلى ســـلطة قضائيـــة في البلاد) 
لتفســـير المـــادة الثانيـــة والســـبعين من 
الدســـتور لتمكينـــه مـــن مواصلـــة عمله، 
ولتجنيب البلاد الدخول في فراغ رئاسي.

وجـــاء هـــذا الطلب مـــع انتهـــاء المدة 
الدســـتورية لمنصب صالح والمحددة بأربع 

سنوات يوم الاثنين الماضي.
وقالت المحكمة في بيان إن ”الفقرة ’ب‘ 
من المـــادة 72 ثانياً من الدســـتور العراقي 
نصت على أن يســـتمر رئيس الجمهورية 
بممارســـة مهامـــه إلى مـــا بعـــد انتخاب 
مجلـــس النـــواب الجديـــد، علـــى أن يتـــم 
انتخاب رئيـــس جديـــد للجمهورية خلال 
ثلاثين يومـــاً من تاريخ أول انعقاد لمجلس 

النواب (التاسع من  يناير)“.

وأضافـــت ”لذلك فإن اســـتمرار رئيس 
يرتبـــط  مهامـــه  بممارســـة  الجمهوريـــة 
بانتخـــاب رئيـــس جديد، وفي حـــال عدم 
حصـــول هذه الخطوة لظـــرف ما أو لحالة 
طارئـــة، فإن الضرورة تســـتوجب الموازنة 
بين وجـــود رئيـــس للجمهوريـــة تحتمها 
المصلحـــة العليا في البـــلاد، وبين انتهاء 

ولايته بـ4 سنوات“.
وتابـــع البيـــان ”لذلـــك مـــا تقتضيـــه 
المصلحـــة الوطنية العامـــة والحفاظ على 
مبادئ الدســـتور، يتوجب استمرار رئيس 
الجمهورية بممارسة مهامه حتى انتخاب 

رئيس جديد“.
وانقضت المـــدة المخصصـــة لانتخاب 
الرئيـــس الجديـــد رســـميا يـــوم الثلاثاء 
الماضي الموافق للثامن من فبراير، باعتبار 
أن البرلمان عقد أول جلســـاته في التاســـع 

من يناير الماضي.
وتنص المادة 70 من الدســـتور على أن 
”ينتخب مجلس النواب من بين المرشـــحين 
رئيســـا للجمهوريـــة بأغلبيـــة ثلثـــي عدد 

أعضائه“.
وبموجـــب عـــرف سياســـي متبع في 
العـــراق منـــذ العـــام 2006 يشـــغل الأكراد 
منصب رئيس الجمهورية، ويتولى السنّة 
رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.

 فصل يطوى

مثّل قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بمنع ترشيح وزير الخارجية 
والمالية الأســــــبق هوشيار زيباري لرئاســــــة العراق إحراجا إضافيا لزعيم 
الحــــــزب الديمقراطي الكردســــــتاني مســــــعود بارزاني، وســــــط ترجيحات 
بضغوط تنتظره من جانب حليفه التيار الصدري للتوصل إلى تســــــوية مع 
الاتحاد الوطني بشأن دعم الرئيس برهم صالح في غياب شخصية كردية 

قادرة عمليا على الإقناع.

الحزب الديمقراطي 

الكردستاني لا يملك 

شخصية قادرة على منافسة 

الرئيس برهم صالح
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العامـــة  النيابـــة  كشـــفت   – الريــاض   
الســـعودية عـــن صدور قرار بســـجن أحد 
عشـــر شـــخصا بينهم تســـعة وافدين لمدة 
52 عامـــا، بتهم غســـل أموال تبلغ عشـــرة 

مليارات ريال (2.67 مليار دولار).
مـــن  الســـعودية  الســـلطات  وكثفـــت 
ملاحقتها لشـــبكات غســـيل الأموال، حيث 
أعلنـــت في الأشـــهر الأخيرة عـــن الإطاحة 
بعـــدة شـــبكات تـــورط فيهـــا ســـعوديون 
ووافـــدون وصادرت أموالا تقدر بالمليارات 

من الدولارات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر 
مســـؤول في النيابة العامة قوله ”بضلوع 
تشـــكيل عصابي منظم مكون من 11 متهما 
(ســـعوديان وتســـعة وافدين)، في ارتكاب 
جرائـــم غســـل أمـــوال ومخالفـــات نظام 
مكافحة التســـتر عن طريق اســـتغلال عدد 
من الكيانات التجاريـــة في تلقي وتحويل 
أمـــوال مجهولة المصـــدر من حســـاباتها 
البنكيـــة تجـــاوز مجموعهـــا 10 مليارات 

ريال“.
وقضـــت النيابة بســـجن المجموعة 52 
عاما في المجمل وغرامات ومصادرة أموال 

ومحافظ استثمارية بحوزتهم. 
وأدانـــت النيابـــة العامـــة فـــي يناير 
مواطنـــا ســـعوديا ووافدا بتهمة غســـيل 
وتغريمهما  بســـجنهما  وقضـــت  أمـــوال، 
ومصـــادرة مبالغ ماليـــة مضبوطة لديهما 
تبلغ قرابة ملياري ريال (533 مليون دولار).
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 طرابلس – حملت زيارة رئيس الوزراء 
الفلســـطيني محمـــد اشـــتية إلـــى ليبيا 
تساؤلات بشأن المزايا المنتظرة منها، وما 
يمكن أن تقدمه ليبيا الغارقة في الأزمات 
نتيجـــة الانقســـام السياســـي وارتبـــاك 
الوضـــع الأمنـــي، بالإضافـــة إلى ضعف 
مؤسســـات الدولـــة، للوفد الفلســـطيني، 
فـــي وقت اعتبرها مراقبون أنها تأتي في 
إطار صفقة سياسية بين رئيس الحكومة 
وشخصيات  الدبيبة  عبدالحميد  السابق 
فلسطينية مؤثرة في الرأي العام الدولي.
الفلســـطيني  الوزراء  رئيـــس  وأعلن 
محمد اشتية توجهه الأحد إلى ليبيا على 
رأس وفد حكومـــي لتوقيع عدة اتفاقيات 

تعاون ثنائية.
 وقال اشـــتية، في بيان، إنه سيتوجه 
برفقـــة وفد رســـمي إلى ليبيا فـــي زيارة 
معدة مســـبقا تســـتغرق يومـــين، تجري 
خلالها محادثات مع المسؤولين الليبيين 
حول العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر 
التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وذكـــر اشـــتية أنـــه ســـيلتقي خلال 
الزيارة إلى ليبيا رئيس مجلس الرئاســـة 
ورئيـــس الوزراء ورئيس مجلس النواب، 
وســـيوقع اتفاقيات بين فلســـطين وليبيا 

في مجالات متعددة.
واســــتبعد متابعون للشأن الليبي أن 
يقدم الدبيبة المتخبــــط في الأزمات الدعم 
السياســــي الــــلازم للوفــــد الفلســــطيني، 
معتبرين أن الهدف من الزيارة سياســــي 

بالأساس وتأتي في إطار مصالح مشتركة 
بــــين الطرفــــين، حيــــث تعمــــل الأطــــراف 
الفلســــطينية على دعــــم الدبيبة في ليبيا 
مقابل مطالبته بدعم السلطة الفلسطينية.
عزالدين  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
عقيـــل أن ”القضيـــة الفلســـطينية هـــي 
مســـألة جوهرية وأخلاقيـــة وخط أحمر 
لا يمكن تجـــاوزه في ليبيـــا، ولكن هناك 
شـــخصيات سياسية فلســـطينية تحمل 
جنســـية مزدوجة (فلسطينية – أميركية) 
على علاقـــة بالملفات الدوليـــة على غرار 
اشـــتيه، يمكـــن أن تكون دعمـــت حكومة 
الدبيبـــة مقابـــل دعـــم الدبيبة للســـلطة 

الفلسطينية“.
”الدبيبـــة  لـ”العـــرب“،  وأضـــاف 
شـــخصية براغماتية بالأساس، وهو في 
وضـــع سياســـي مـــأزوم الآن، ويبدو أن 
هناك صفقة سياســـية ومصالح مشتركة 

في هذه الزيارة“.
وتابـــع ”يمكـــن أن يكـــون الدبيبة قد 
أبـــرم اتفاقا سياســـيا مع هـــؤلاء، ولكن 
الوضع الأمني والسياســـي في ليبيا الآن 
لا يسمح باســـتقبال رجل فلسطيني مهم 

في طرابلس“.
ويرى مراقبون أن الدبيبة يقدم نفسه 
على كونه الطرف السياســـي الرسمي في 
ليبيا، ويعمل على كســـب ود الرأي العام 
الدولي خصوصا بعد خروجه من المشهد 
السياســـي، عـــلاوة عن وجـــود مصالح 
مشـــتركة مع حركة حماس الفلســـطينية 

الداعمة لميليشيات العاصمة طرابلس.
الأســـتاذ  الطبيـــب  رافـــع  وقـــال 
الجامعي والباحث الأكاديمي في العلوم 

الجيوسياســـية والخبيـــر في الشـــؤون 
الليبية إن ”هناك علاقات عميقة بين ليبيا 
وفلسطين على مستوى العمالة والتعليم 
خصوصا، كما أن العديد من الفلسطينيين 
لديهم اســـتثمارات في المنطقة الشـــرقية 
بليبيـــا، لكـــن بعـــد 2011، ضربـــت تلـــك 
العلاقـــات وأصبـــح البعـــد الحزبي هو 
الطاغـــي عليهـــا، خصوصـــا مـــا فعلته 
حركة حماس في تحالفها مع ميليشـــيات 
طرابلـــس، واليـــوم يجـــب تصحيح هذه 

العلاقات“.
شـــراء  ”تم  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
الميليشـــيات بالمال، والصكوك دفعت من 
قبل المصـــرف المركزي الليبـــي، والدبيبة 
يبحث عن نـــوع من التموقع السياســـي 
باستقبال رئيس الوزراء الفلسطيني على 

كونه يقف إلى جانب فلسطين“.
انهيـــار  ”هنـــاك  الطبيـــب  وتابـــع 
مؤسساتي وانقســـام سياسي في ليبيا، 
والدبيبـــة يقـــدم نفســـه بكونـــه الطرف 
الرسمي الوحيد في ليبيا خصوصا بعد 
جلســـة طبرق الأخيرة، وهـــذه محاولات 

لاستجلاب الرأي العام الدولي“.
واستطرد ”ضعف الموقف الأممي في 
ليبيا اليوم قد يفســـح المجـــال أمام تقدم 
موقف جامعة الدول العربية بشـــأن ليبيا 

وفلسطين“.
وقبـــل يومـــين أعلن وزيـــر الاقتصاد 
الفلســـطيني خالد العســـيلي اتفاقه مع 
نظيـــره الليبي محمد علـــي الحويج على 
تطويـــر علاقـــات التعـــاون الاقتصاديـــة 
والتجاريـــة بين فلســـطين وليبيا وزيادة 

حجم التبادل التجاري بينهما.

 وأكـــد العســـيلي، فـــي بيـــان، على 
أهميـــة التعـــاون المشـــترك فـــي تمكـــين 
المنتجات الفلســـطينية من الوصول إلى 
الســـوق الليبية الأمر الذي يتطلب تقديم 
التســـهيلات اللازمـــة لتعزيـــز علاقـــات 

التعاون في هذا المجال.
وكان الحويـــج قـــد بحث، فـــي وقت 
ســـابق، في القاهرة، مع نظيرته المصرية 
نيفين جامع آلية تفعيل اتفاقية الحريات 
الأربـــع المبرمة بين البلدين، وسُـــبل دعم 
اللجـــان الفنيـــة وتعزيـــز التعـــاون فـــي 
مجـــالات الاقتصـــاد والاســـتثمار، ورفع 
مســـتوى التبـــادل التجـــاري، إلى جانب 

ملف تسهيل حركة نقل البضائع.
وألمانيـــا  مصـــر  اتفقـــت  والســـبت 
على التنســـيق والتشـــاور بينهما بشأن 
تطـــورات الأوضـــاع في ليبيـــا والقضية 

الفلسطينية.
وجـــاء ذلك خلال لقـــاء جمع الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي مع وزيرة 
الخارجيـــة الألمانية أنالينـــا بيربوك في 

العاصمة القاهرة.
وأفـــاد بيـــان للرئاســـة المصريـــة أن 
الجانبين ”اتفقا على مواصلة التنســـيق 
والتشـــاور بين مصـــر وألمانيـــا لمواجهة 
التحديات القائمة بالمنطقة، وفي مقدمتها 
القضيـــة الفلســـطينية والأوضـــاع فـــي 
ليبيـــا“، كمـــا تم الاتفـــاق ”علـــى تضافر 
الجهـــود بهـــدف تســـوية الأوضـــاع في 
ليبيا على نحو شامل يساهم في القضاء 
على الإرهاب، ويحافظ على المؤسســـات 
الوطنيـــة، ويســـاهم في اســـتعادة الأمن 

والاستقرار في البلاد“.

 الربــاط – يواجـــه الأمـــين العام لحزب 
عبدالالـــه  المغربـــي  والتنميـــة  العدالـــة 
بنكيـــران، عزلـــة سياســـية بعـــد موجة 
اســـتقالات قيـــادات وازنـــة فـــي الحزب، 
مع اقتراب عقد مؤتمـــر المجلس الوطني 
(برلمـــان الحـــزب)، الأســـبوع المقبل، في 
مســـعى إلى تجـــاوز ما حـــدث داخله من 

ارتجاجات.

وأكد بنكيران، في اللقاء الذي جمعه 
مع أعضـــاء اللجنـــة الدائمـــة للمجلس 
الوطنـــي، أنـــه ”يجـــب تصحيـــح بعض 

الأمور وكأن الحزب سيبدأ من جديد“.
وقـــال ”لا بد من إعادة طرح الأســـئلة 
الأساسية بالنســـبة إلى الوطن على قدر 
إمكانـــات الحزب وأطـــره وإنتـــاج مادة 
حقيقية ونشرها وتجميع الناس حولها، 
مـــع الإبقاء علـــى التدافع على المســـتوى 

السياسي بما يلزم“.

ويـــرى رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلوم 
أن  الدســـتوري،  والقانـــون  السياســـية 
عـــودة  إلـــى  بقـــوة  يســـارع  ”بنكيـــران 
حزبه إلى المشـــهد السياســـي“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”الإســـلاميين عموما يســـتغلون 
سياســـيا أي غياب للرؤيـــة الاقتصادية 
والاجتماعية، وكبح هذا الطموح يتوقف 
على مدى قـــدرة الحكومـــة الحالية على 

تحقيق مشروعية الإنجاز“.
”انخـــراط  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
البرجوازيـــة الوطنية في خيارات الدولة 
في تنزيـــل النموذج التنمـــوي في تقوية 
الســـيادة الوطنيـــة، يقـــوّض أي طموح 
لحـــزب العدالـــة والتنمية في اســـتغلال 
الظرف الاجتماعـــي والاقتصادي للعودة 

إلى مسرح الأحداث السياسية“.
وتابـــع ”الحكومـــة الحاليـــة مدعوة 
إلى ترســـيخ أدوار الرأســـمالية الوطنية 
اقتصاديـــة  خيـــارات  فـــي  وانخراطهـــا 
وبدائل تنموية حقيقية، والفشل قد يعيد 
الإســـلاميين إلى الواجهة من بوابة الملف 

الاجتماعي“.
ولـــم يهضم بنكيـــران هزيمـــة حزبه 
فـــي الانتخابـــات الماضية، رابطـــا إياها 
بـمـــا أســـماه ”العامـــل الخارجـــي الذي 
أُعـــد له منـــذ مـــدة طويلـــة“، مضيفا أنه 
”ليـــس منطقيا ذلك الســـقوط مـــن المرتبة 

الأولـــى إلى الثامنة ومـــن 125 مقعدا إلى 
13 مقعدا“.

وكان بنكيـــران قـــد انتخـــب نهايـــة 
أكتوبر الماضي أمينا عاما جديدا للحزب، 
بعدمـــا صـــوت أعضاء المؤتمـــر الوطني 
الاســـتثنائي للحزب ضد مقتـــرح الأمانة 

العامة للحزب بتأجيل المؤتمر لمدة سنة.
واســـتقال عـــدد مـــن القيـــادات مـــن 
الحزب، قبل انعقاد دورة المجلس الوطني 
للحزب، والتي تعد الأولى في ظل القيادة 
الجديدة، منهم الوزير السابق عبدالقادر 
عمـــارة ونوفـــل الناصـــري وعبدالصمد 
السكال، رئيس قســـم التكوين والتأهيل 
الحزبـــي، ورشـــيد المـــدور رئيـــس هيئة 

التحكيم داخل الحزب.
وكان الحـــزب قد أصدر في ديســـمبر 
2021، عقـــب ثلاثة أيام من اجتماع أمانته 
العامـــة، أن أعضاءهـــا صادقـــوا علـــى 
أولويات مشـــروع برنامج الحزب لســـنة 
2022، وعلـــى التاريـــخ المقتـــرح لاجتماع 
”الـــدورة العاديـــة للمجلـــس الوطني في 
ل دورته  نهاية شهر يناير المقبل“، لكنه أجَّ
العادية إلى الشـــهر الموالي، لاســـتحالة 

عقدها في الموعد.
صعوبات  والتنمية  العدالة  ويشـــهد 
تنظيميـــة، زاد من وقعها الهزيمة المدوية 
التي مني بها، ما زاد من معارضة أعضاء 

المجلس الوطني لاســـتمرار بنكيران على 
رأس الحـــزب لولاية مفتوحـــة، مع أملهم 
فـــي مؤتمر جديـــد للعدالـــة والتنمية في 

ظرف سنة تتجدد فيه القيادة الحالية.

وقـــال مصـــدر مـــن داخـــل الحـــزب 
لـ“العرب“، إنه ”ينتظر في هذا الحسم في 
عدد مـــن الملفات التنظيمية والسياســـية 
داخـــل الحـــزب وخصوصـــا مـــا يتعلق 
بمصالحة داخلية“، موردا ”صعوبة إقناع 
بنكيـــران بالتخلي عن بعض خياراته في 
ما يتعلق بالأصوات المعارضة لترؤســـه 

الحزب“.
وأكد رشيد لزرق أن ”بنكيران يحظى 
بثقـــة قواعـــد الحـــزب وهـــذا يخفف من 
عزلته التي فرضتها عليه اســـتقالات عدد 
من القيادات، ولهـــذا فعودة بنكيران إلى 

قيادة الحزب لن يضيف شيئا عمليا“.
وكان المؤتمـــر الوطني الاســـتثنائي 
لحزب العدالة والتنمية صوّت في أكتوبر 
الماضـــي، بالرفـــض على مقتـــرح تأجيل 

المؤتمر الوطني العادي للحزب بسنة عن 
موعده المحدد.

وفــــي إطار الإعــــداد للمجلس الوطني 
نهاية الأســــبوع المقبل، أكــــد بنكيران على 
أنه كأمــــين عام يعانــــي لكنه ســــعيد لأنه 
يشعر بأنه يخدم أمته، وأنه ”إذا احتاجتنا 

بلادنا ستجدنا دائما في الخدمة“.
وفـــي كل مـــرة يريد بنكيـــران البروز 
سياســـيا يذكر أن حزبه أنقـــذ الدولة من 
أزمة سياســـية فـــي ما يعـــرف بـ“الربيع 
العربـــي“، وفـــي نفـــس الوقـــت يغازلها 
لتقديم خدماته، مع اتهام جهات خارجية 

بالتسبب في هزيمة حزبه.
وقال بنكيران إن حزبه ”قام بدوره، في 
أصعب أزمة مرت بها الأمة منذ 1967 وهي 
أزمة الربيع العربي، وقد ساهم الحزب إلى 
جانب الملك في تجاوزها“، مضيفا ”علينا أن 
نحافظ عـــل دولتنا وبلادنا وعلى وجودها 

ومؤسساتها“.
وأكد رشيد لزرق أن ”العدالة والتنمية 
بقيادة بنكيـــران يغير خطابه السياســـي 
حســـب الظروف، فقد ســـبق لحكومته رفع 
شـــعار مكافحـــة الفســـاد دون الذهاب فيه 
بعيـــدا، وهو ما يفرض فـــي حكومة عزيز 
أخنـــوش القدرة والشـــجاعة لمواجهة هذه 
الآفـــة، ليس بطريقة بنكيـــران التي عمقت 

معاناة المواطن بقراراتها غير الشعبية“.

فشل الحكومة في 

مهامها قد يعيد 

الإسلاميين إلى الواجهة

رشيد لزرق

محمد ماموني العلوي
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 الجزائــر – تتجـــه قضيـــة مســـاجين 
الرأي المضربـــين عن الطعام في عدد من 
السجون الجزائرية إلى تسجيل انفراجة 
في الأفق، في ظل الإعلان عن الشروع في 
برمجة قضاياهم أمام القضاء، ليكونوا 
بذلـــك قد حققوا جزءا مـــن المطالب التي 
رفعوها، وعلى رأسها إنهاء حالة السجن 
المؤقت التي لازمتهم بشكل متفاوت منذ 
عدة أشـــهر، لكن لم يصدر أي موقف من 
طرف هؤلاء بشـــأن توقيف الإضراب من 

عدمه.
وكشـــفت هيئة الدفاع عـــن معتقلي 
الرأي في الجزائـــر أن محكمة العاصمة 
برمجت قضيـــة عدد من ســـجناء الرأي 
فـــي قضية مـــا يعرف بـ“الطفل“ ســـعيد 
شـــيتور، وهو الأمر الـــذي يعتبر تلبية 
لأحـــد مطالـــب المضربـــين، وقـــد يكون 
انفراجـــة فـــي مســـارهم، خاصـــة وأن 
الإضراب الذي يشنه العشرات من هؤلاء 

دخل أسبوعه الثالث.
عبدالغني  والمحامي  الحقوقي  وذكر 
بـــادي فـــي تغريـــدة لـــه على حســـابه 
الرســـمي علـــى الفيســـبوك، أن ”الغرفة 
الأولى لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة 
برمجت ســـماع السجناء محمد تجاديت 
وصهيـــب دباغـــي ومليك رياحـــي. كما 
ســـيتم ســـماع كل من خيمود نورالدين 
وأحمد طارق دباغي في الموضوع أيضا 
أمـــام قاضـــي التحقيق لنفـــس المحكمة 

الأربعاء.
تم  قـــد  الناشـــطون  هـــؤلاء  وكان 
توقيفهم فـــي أبريل من العـــام الماضي، 
بعد انتشـــار مقطع مصـــوّر يتحدث عن 
تعـــرض قاصـــر للتعنيـــف داخـــل مقر 
شـــرطة، وتم إيداع هؤلاء السجن المؤقت 
بتهمة نشـــر أخبار كاذبة مع تهم أخرى 
جنائيـــة ثقيلـــة، كما عقد ممثـــل النيابة 
آنـــذاك ندوة صحافية حول هذه القضية 
التي شغلت الرأي العام لأسابيع طويلة، 
وكان محامـــون وحقوقيون ينتمون إلى 
هيئـــة الدفـــاع عـــن معتقلي الـــرأي، قد 
أدانوا تلك الندوة الصحافية، واعتبروا 
ما قام بـــه ممثل النيابة ”خرقا لســـرية 

التحقيق“.
وكان القاصـــر ســـعيد شـــيتور قـــد 
اتهم عناصر أمنية بممارســـة ”التحرش 
الجنســـي أثناء توقيفـــه“، وظهر للرأي 
العـــام فـــي حالـــة هيســـتيرية حســـب 
التســـجيل الذي تم تداوله الناشـــطون 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  المذكـــورون 
الاجتماعي، ووجهت لهـــم تهم ”الفبركة 
وإشـــاعة أخبار كاذبة“، وتم بعدها عزل 
الطفـــل في مصحـــة مختصـــة تبعد عن 
والدتـــه التي تحضنه بنحـــو مئتي كلم، 
وهو ما علق عليه البعض بكونه ”عقابا 
للوالدة وللطفل“، لاسيما وأنهما كانا من 

مرتادي مظاهرات الحراك الشعبي.
ولأول مـــرة ســـيتم ســـماع محمـــد 
ومليـــك  دباغـــي  والأخويـــن  تجاديـــت 
رياحي وخيمـــود نورالديـــن، المضربين 
عن الطعـــام رفقة مجموعة مـــن أربعين 

ســـجينا دخلوا في إضـــراب عن الطعام 
ينايـــر  مـــن  والعشـــرين  الثامـــن  منـــذ 
تتحـــدث  مصـــادر  وهنـــاك  الماضـــي، 
عـــن توســـع الإضـــراب ليشـــمل نحـــو 
مئتي ســـجين فـــي عدد من المؤسســـات 

العقابية.
وكانت الســـلطة القضائية قد قامت 
للمجموعـــة  الأولـــى  النـــواة  بتفريـــق 
المضربـــة عـــن الطعـــام، حيـــث وزعـــت 
أفرادهـــا علـــى عدد مـــن الســـجون من 
أجل وقف العدوى وتشـــتيت الاستغلال 
تعمـــل  الـــذي  والإعلامـــي،  السياســـي 
الدوائـــر المعارضـــة علـــى إثارتـــه للفت 
انتباه الرأي العـــام المحلي والخارجي، 
حول مـــا تســـميه بـ“انتهـــاكات حقوق 

الإنسان“.
ويبـــدو أن حـــراكا صامتـــا يتبلور 
داخل مؤسســـة القضاء، فبعد الإضراب 
الذي شـــنه المحامـــون، ثـــم المحضرون 
القضائيون، بدعوى مغالاة الحكومة في 
الضريبة المطبقة عليهم، يتوجه القضاة 
إلى تنظيم وقفة احتجاجية نهاية الشهر 
الجـــاري أمام مجلس قضـــاء العاصمة، 
احتجاجـــا علـــى مـــا وصفتـــه نقابتهم 
بـ“الغـــرف المظلمة“ المؤثـــرة في الجهاز 

القضائي.

وهاجـــم المكتـــب التنفيـــذي للنقابة 
الوطنيـــة للقضاة، في بيان له، ما وصفه 
بـ“الغرف المظلمة“، وجاء ذلك بعد اطلاع 
النقابـــة على مضمون مشـــروع القانون 
العضـــوي المتعلق بالقانون الأساســـي 
للقضـــاء، والنصـــوص الناظمـــة لطرق 
انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاة 

وقواعد تنظيمه وعمله.
وعبّـــر البيـــان عما أســـماه بـ“خيبة 
النقابة وأســـفها لعمل الغـــرف المظلمة 
التي أفرغت بشـــكل مفضـــوح مقترحات 
اللجنتـــين الوزاريتـــين المكلفتين بإعداد 
مســـودة القانون من محتواها، وهو ما 
ينـــم عن انعدام إرادة سياســـية حقيقية 
لتكريـــس مـــا هـــو منصـــوص عليه في 
صميم الدستور بشـــأن حماية القاضي، 
ودور المجلس الأعلى للقضاء في ضمان 
اســـتقلالية القضاء، وأن الوزارة تنتهج 
أســـلوبا بعيدا عـــن مبدأ الشـــفافية في 
النهائيـــة  الصياغـــة  محتـــوى  عـــرض 
للقانونـــين قبل إحالتهمـــا على البرلمان، 
وهـــو دليل على غياب النية في إشـــراك 
القضاة لإعداد النصوص التي تحكمهم، 
الســـلطة  وصايـــة  فـــرض  واســـتمرار 

التنفيذية على نظيرتها القضائية“.

رئيس  ــــــة  الدبيب عبدالحميد  يحــــــاول 
ــــــة المقالة في  حكومــــــة الوحدة الوطني
ليبيا لفت انتباه الشــــــارع السياسي 
ــــــر دعم  فــــــي الداخــــــل والخــــــارج عب
القضية الفلســــــطينية، بالمــــــوازاة مع 
زيارة وفد فلسطيني إلى طرابلس، في 
خطوة يريد من خلالها أن يقدم نفسه 
بكونه لاعبا سياســــــيا مهمّا في ليبيا 
رغم تعدد الأزمــــــات وارتباك الوضع 
الأمني، وســــــط إجماع المتابعين على 
أن البلاد غارقة في الأزمات ولا تملك 

ما يمكن أن تقدمه للفلسطينيين.

انفراجة في قضية مساجين

الرأي المضربين

عن الطعام بالجزائر

ماذا يمكن أن تقدم ليبيا الغارقة 

في الأزمات للفلسطينيين؟
رئيس الوزراء الفلسطيني يزور ليبيا لتوقيع اتفاقيات تعاون ثنائية

المصالح السياسية تطغى على حسابات الدبيبة

محاولات لترميم الحزب من جديد

عبدالاله بنكيران أمام رهان فك العزلة السياسية للعدالة والتنمية المغربي

لأول مرة سيتم سماع 

المضربين عن الطعام رفقة 

مجموعة من أربعين سجينا، 

وهناك مصادر تتحدث عن 

توسع الإضراب 

الدبيبة يقدم نفسه 

كطرف رسمي في 

ليبيا رغم الأزمات

رافع الطبيب

هناك صفقة 

سياسية ومصالح 

مشتركة في الزيارة

عزالدين عقيل



 باماكــو - اقترح الحكام العســــكريون 
فــــي مالي مشــــروع قانــــون يمنــــع رئيس 
أســــيمي  الكولونيل  العســــكري  المجلس 
غويتا من الترشــــح للانتخابات الرئاسية 
المقبلة التي يفترض أن تعيد السلطة إلى 
المدنيين، في خطــــوة يقول مراقبون إنها 
لا تبدد المخاوف من سيطرة الجيش على 

السلطة.
والنــــص المقتــــرح غامــــض فــــي مــــا 
يتعلق بموعــــد إجــــراء الانتخابات، وهي 
مسألة خلافية بين الســــلطات المالية من 
جهة والمجموعــــة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيــــا (إيكواس) وقســــم مــــن المجتمع 

الدولي من جهة أخرى.
وبــــدأ المجلــــس الوطنــــي الانتقالــــي 
الذي يعمل كهيئة تشــــريعية منذ الانقلاب 
الــــذي أوصــــل الجيــــش إلى الســــلطة في 
أغسطس 2020، درس نص يعدّل ”الميثاق 

الانتقالي“.
للفتـــرة  دســـتورا  الميثـــاق  ويمثـــل 
الانتقاليـــة التي تســـبق عـــودة المدنيين 

إلـــى قيادة البلـــد الغارق في أزمـــة أمنية 
وسياسية خطرة منذ اندلاع تمرد انفصالي 

شمال البلاد تلاه آخر جهادي عام 2012.
وحدد الميثاق الــــذي أصدره الجيش 
في الأول مــــن أكتوبر 2020 مــــدة الانتقال 
بثمانيــــة عشــــر شــــهرا، قبــــل أن تلغــــي 
بإجــــراء  الأولــــي  التزامهــــا  الســــلطات 
الانتخابــــات في الســــابع والعشــــرين من 
فبرايــــر وتعلن اعتزامهــــا مواصلة الحكم 
لمدة أربع أو خمس ســــنوات أخرى. لذلك 
فرضــــت ”إيكواس“ في التاســــع من يناير 
صارمة  ودبلوماســــية  اقتصادية  عقوبات 

على مالي.
وقــــال الكولونيــــل غويتا في رســــالة 
أرفقت بالمشــــروع أرســــلها إلى المجلس 
الوطنــــي الانتقالي إن فترة ثمانية عشــــر 
شهرا ”غير قابلة للتطبيق“، وشدد مجددا 
علــــى ضــــرورة تطبيــــق إصلاحــــات قبل 

المرور إلى الانتخابات.
وينصّ مشـــروع القانون على أن مدة 
الانتقال ”تحدد وفـــق توصيات المؤتمر 

الوطنـــي لإعـــادة التأســـيس“. ونظمـــت 
الســـلطات ذلك المؤتمـــر نهاية عام 2021 
لتحديد الإصلاحات التي يتعين إجراؤها 

ومدة الفترة الانتقالية.

والمؤتمـــر الذي صورته الســـلطات 
فـــي باماكو علـــى أنه تعبير عـــن الإرادة 
الشـــعبية رغم اعتراضات قسم كبير من 
الطبقة السياســـية عليـــه، أوصى بفترة 
انتقالية تمتد من ســـتة أشهر إلى خمس 
ســـنوات. كما ينـــصّ مشـــروع القانون 
علـــى أن ”رئيـــس المرحلـــة الانتقالية لا 
يحق له الترشـــح للانتخابات الرئاسية 
التي ســـتجرى في نهاية  والتشـــريعية“ 

الفترة الانتقالية.
ويقتـــرح أيضا إلغـــاء منصب نائب 
خصيصـــا  اســـتحدث  الـــذي  الرئيـــس 
للكولونيـــل أســـيمي غويتـــا عـــام 2020 
ليكون مسؤولا عن القضايا الأمنية، لكن 
غويتا نُصّب رئيسا بعد الانقلاب الثاني 
الـــذي أطاح الرئيـــس ورئيـــس الوزراء 

الانتقاليين في مايو 2021.
وفـــي حال شـــغور منصب الرئاســـة 
أو وجـــود مانـــع، يتولى المهـــام رئيس 
وهـــو  الانتقالـــي،  الوطنـــي  المجلـــس 
حاليا الكولونيل مالـــك دياو. كما ينصّ 
المشروع على إقرار عفو لصالح ”جميع 
الفاعليـــن الذين شـــاركوا فـــي أحداث“ 
الثامن عشـــر من أغسطس 2020 والرابع 

والعشـــرين من مايو 2021، أي الانقلابين 
العسكريين.

وقبل ذلك نشرت السلطات العسكرية 
المالية مشـــروع قانون من شأنه أن يُعزّز 
صلاحيـــات رئيـــس المجلس العســـكري 

الحاكم الكولونيل غويتا.
ويهدف النـــص الذي تبنّـــاه مجلس 
الوزراء الجمعة إلى ”إلغاء منصب نائب 
الرئيـــس (الانتقالي) لتفـــادي ازدواجية 
المهمـــات والســـماح للوزير المســـؤول 
عـــن الدفاع والوزير المســـؤول عن الأمن 
باســـتعادة وممارســـة جميـــع مهامهما 
الموكلـــة إليهما تقليديـــا“. وبذلك يكون 

غوتا صاحب القرار الوحيد.
ونُشـــر مشـــروع القانون غداة دعوة 
الهيئة التشريعية التي عينتها السلطات 
العســـكرية الماليـــة إلـــى عقـــد جلســـة 
المرحلة  ميثـــاق  لمراجعـــة  اســـتثنائية 
لوضع  الانتخابي  والقانـــون  الانتقاليـــة 

جدول زمني جديد.
وفـــي الثلاثيـــن مـــن ديســـمبر، بعد 
انتهاء مؤتمر الإصلاح في مالي، اقترحت 
الحكومة فترة انتقالية تتراوح بين ستة 
أشـــهر وخمس ســـنوات، وتبدأ في الأول 

من يناير 2022.
وتشهد مالي منذ العام 2012 عمليات 
لحركات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة 
وتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية فضـــلا عن 
أعمال عنف تشنها ميليشيات تقول إنها 
للدفاع الذاتي. وتتهـــم القوات النظامية 

أيضا بتجاوزات.
وتوســـعت رقعة أعمـــال العنف التي 
بدأت في شمال البلاد العام 2012 لتشمل 
وســـطها ومن ثم بوركينا فاسو والنيجر 
المجاورتين. وأســـفرت عن سقوط الآلاف 
من القتلى المدنيين والعسكريين ونزوح 
مئات الآلاف من الأشـــخاص رغم انتشار 

قوات أممية وفرنسية وأفريقية.

 نيقوسيا - اعتبر وزير داخلية قبرص 
الواقعة في البحر المتوســـط والتي تُعدّ 
أقـــرب دولة عضو في الاتحـــاد الأوروبي 
إلى الشرق الأوسط جغرافيا، أن الجزيرة 
تعانـــي من مشـــكلة كبيرة فـــي ما يتعلق 

بالهجرة غير النظامية.
القبرصـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وقـــال 
نيكـــوس نوريس الأحد ”بالنســـبة إلينا، 
إنها حالـــة طوارئ“، مشـــيرا إلى أن 4.6 
في المئة من ســـكّان الجزيـــرة هم طالبو 
لجـــوء أو يســـتفيدون مـــن حماية، وهي 
أعلى نســـبة تُســـجّل ضمن دول الاتحاد 

الأوروبي.
واتّهـــم الوزيـــر تركيـــا التـــي تحتلّ 
جيوشها منذ العام 1974 الشطر الشمالي 
مـــن الجزيرة، أي ما يقارب ثلث مســـاحة 
قبرص الكاملة، بالتسبب بتدفّق اللاجئين 
الســـوريين والوافدين من أفريقيا جنوب 

الصحراء.
وتـــؤوي تركيـــا بموجب اتفـــاق مع 
الاتحـــاد الأوروبي الملايين من اللاجئين 
الســـوريين، كما يدور خـــلاف بين تركيا 
وقبـــرص حول احتياطـــات النفط والغاز 

في شرق البحر المتوسط.
وبحســـب وزارة الداخلية القبرصية، 
سُـــجّل أعلى عدد من طلبات اللجوء التي 
لا تزال قيد الدرس عام 2021 من مهاجرين 
قادمين مـــن ســـوريا، تليهـــا الكاميرون 
الديمقراطيـــة  الكونغـــو  وجمهوريـــة 

ونيجيريا والصومال.
وأشـــار نوريـــس إلـــى أن العديد من 
الوافدين الجُـــدد إلى قبرص يســـتقلّون 
طائـــرة مـــن إســـطنبول باتجاه الشـــطر 
الشـــمالي مـــن الجزيرة الـــذي لا تعترف 
به دوليـــا إلاّ أنقرة، ثم ”من هناك يجدون 
طريقا بمســـاعدة المهرّبين، عبر المنطقة 

العازلة“.
ولفت نوريس إلى أن المنطقة العازلة 
ليست حدودا بل مجرّد خطّ لوقف إطلاق 

النـــار تقع خلفـــه مناطق ”ليســـت تحت 
سيطرة الحكومة“.

الأوروبي  الاتحـــاد  قبـــرص  وتطالب 
بتوســـيع قائمة ما يسمى ببلدان المنشأ 
صفقـــات  وإبـــرام  للمهاجريـــن  الآمنـــة 

لتسهيل عمليات الإعادة إلى الوطن.
وأرســـلت نيقوســـيا مؤخرا أكثر من 
250 مهاجرا فيتناميا إلى بلدهم في رحلة 
خاصـــة وتعاونت مع بلجيـــكا لإعادة 17 

كونغوليا إلى بلدهم.

ومن المواقع الساخنة لقضية الهجرة 
في قبـــرص مركـــز بورنـــارا لاســـتقبال 
المهاجرين خارج نيقوسيا، حيث أقيمت 
الخيـــام والمباني الجاهزة فـــي البداية 
لاستيعاب عدة مئات من الأشخاص فيما 

يعيش فيها الآن نحو 2500 شخص.
الأســـبوع  التوتـــر  تصاعـــد  وأدى 
الماضي إلى وقوع أعمال عنف تورط فيها 
وصوماليون  وكونغوليـــون  نيجيريـــون 
وأســـفرت عن إصابة العشـــرات. وكانت 
الشـــرطة تبحث عن فتى يبلـــغ من العمر 
15 عامـــا متّهم بطعن شـــاب في الـ17 من 

العمر.
وشدّد نوريس على أن الحادثة أكّدت 
أن قبـــرص بحاجة إلى ”تضامن“ الاتحاد 

الأوروبي معها ومساعدته لها.
وقـــال ”كان من المتوقـــع أن يحصل 
ما حصـــل في مـــكان مكتظّ بهـــذا العدد 
من الأشـــخاص خصوصا أنهـــم من عدة 

جنسيات“.

 كييــف - يعكس تزايد دعــــوات الكثير 
من الدول إلى مواطنيها ودبلوماســــييها 
لمغــــادرة أوكرانيــــا أن ســــيناريو الغزو 
الروســــي المحتمل لكييف بات وشــــيكا، 
وأن حديــــث الولايات المتحــــدة عن غزو 
وشــــيك بات يؤخذ علــــى محمل الجد بعد 
أن شكك الكثير في صوابه وصدقيته بمن 

فيهم الحلفاء الأوروبيون أنفسهم.
ويضع الغزو الروســــي لأوكرانيا، إن 
قــــرر الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين 
المغامرة، العالم على حافة ”حرب عالمية 
ثالثــــة“ يقول مراقبون إنه لا يمكن التكهن 
بتداعياتهــــا التــــي ســــتطال دول العالــــم 
بنسب متفاوتة بما فيها البعيدة جغرافيا 
عن ساحة الحرب كمنطقة الشرق الأوسط.

واعتبر الجنرال الأميركي إريك كوريلا 
أن ”غزو روســــيا لأوكرانيا ســــيؤدي إلى 
عدم استقرار أوسع في الشرق الأوسط“.

المرشــــح  كوريــــلا  الجنــــرال  وقــــال 
لمنصب القائــــد العام للقيــــادة المركزية 
الأميركيــــة أمام أعضاء مجلس الشــــيوخ 
إنه ”إذا غزت روسيا أوكرانيا، كما يخشى 
كثيرون، فقد يؤدي ذلك إلى عدم اســــتقرار 
أوســــع في الشــــرق الأوســــط بما في ذلك 

سوريا“.

وأضاف ”إذا غزت روســـيا أوكرانيا، 
فلـــن تتـــردّد في لعـــب دور المفســـد في 

سوريا أيضا“.
وإضافة إلى الانفلات الأمني المتوقع 
في الشرق الأوسط، ستكون المنطقة على 
موعد مع نقص حاد في إمدادات سلاسل 
الغـــذاء، إذ توجه أكثر مـــن 40 في المئة 
من شـــحنات الذرة والقمح السنوية من 
أوكرانيا إلى الشرق الأوسط أو أفريقيا.

كمـــا أدت موجات الجفاف التاريخية 
فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
العـــام الماضي إلى تفاقـــم الاحتياجات 

من الحبوب مـــع ارتفاع أســـعار المواد 
الغذائية المحلية والمخاوف المســـتمرة 

بشأن النقص.
المحلـــل  ســـميث  أليكـــس  ويقـــول 
الزراعـــي فـــي معهـــد بريـــك ثـــروث إن 
الأوكرانية  القمـــح  لصادرات  التهديدات 
تشـــكل أكبر خطـــر على الأمـــن الغذائي 

العالمي.
وأشار ســـميث إلى أنه في عام 2020 
جاء نصف القمح المستهلك في لبنان من 
أوكرانيا، ويســـتورد اليمـــن وليبيا على 
التوالـــي 22 و43 فـــي المئة مـــن إجمالي 

استهلاكهما من القمح من أوكرانيا.
وفـــي عـــام 2020 صـــدرت أوكرانيـــا 
أيضًا أكثـــر من 20 في المئـــة من القمح 
إلـــى ماليزيا وإندونيســـيا وبنغلاديش. 
كما تُعد مصر مشـــتريا رئيســـيا للقمح 

الأوكراني.
وينظر العالـــم بقلق إلـــى التوترات 
على الحـــدود الأوكرانية، خاصة مع عدم 
تحقيق تقـــدم ملموس فـــي المفاوضات 
بيـــن دول الغرب وروســـيا التي لا يبدو 
أنها، ظاهريا على الأقل، تأبه للتهديدات 

المستمرة بفرض عقوبات.
وفيما تمثل الحرب كابوسا إنسانيا 
وأمنيـــا، فـــإن آثارهـــا الاقتصادية قد لا 
يتحملهـــا العالم، بدءا مـــن تأثيرها على 
أســـواق الحبـــوب وصولا إلى أســـواق 
الطاقـــة. ومن المرجح أن تتأثر أســـواق 
الطاقة الأوروبية بشكل كبير إذا تحولت 

التوترات إلى صراع.
وتعتمد أوروبا على روسيا للحصول 
علـــى حوالـــي 35 فـــي المئة مـــن الغاز 
الطبيعـــي، ويأتـــي معظمهـــا مـــن خلال 
خطوط الأنابيب التي تعبر بيلاروســـيا 
وبولنـــدا إلى ألمانيا و“نورد ســـتريم �1 
الذي يذهب مباشرة إلى ألمانيا، وغيرها 

من خلال أوكرانيا.
وفي عام 2020 انخفضت كميات الغاز 
من روســـيا إلى أوروبـــا بعد أن خفضت 
عمليـــات الإغـــلاق الطلـــب ولـــم تتعاف 
التوريدات بشكل كامل في العام الماضي 
عندما ارتفع الاســـتهلاك، مما ساعد على 

رفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وكجزء مــــن العقوبــــات المحتملة فى 
حالة غزو روســــيا لأوكرانيا، قالت ألمانيا 
إنها قــــد توقف خط أنابيــــب الغاز ”نورد 

ستريم 2“ الجديد من روسيا.
ومن المتوقع أن يزيد خط الأنابيب من 
واردات الغاز إلى أوروبا، لكنه يؤكد أيضا 

اعتمادها على موسكو في مجال الطاقة.
وتوقع بنك جي.بي مورغان أن تخاطر 
في أســــعار  التوتــــرات بـ“ارتفــــاع مادي“ 
النفط، وأشــــار إلــــى أن ارتفاعــــا إلى 150 
دولارا للبرميل من شــــأنه أن يخفض نمو 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 0.9 
في المئة فقط سنويا في النصف الأول من 

العام.
كما يمكن للشــــركات الغربية المدرجة 
في البورصة أن تشعر بالعواقب المترتبة 
علــــى الغزو الروســــي، علــــى الرغم من أن 
أي ضربة لشــــركات الطاقــــة للإيرادات أو 
الأرباح قد تقابلها إلى حد ما قفزة محتملة 

في أسعار النفط.

لأوكرانيا  الروســـي  الغزو  وسيكون 
أكبر حرب في أوروبا منذ الأربعينات في 
القـــرن الماضي، وأول إســـقاط لحكومة 
أوروبية منتخبة ديمقراطيا من قبل غزاة 

أجانب منذ ذلك الحين.
وأوضح المحلل الاقتصادي سايمون 
هندرســـون أن ”أزمـــة أوكرانيـــا متعلقة 
برمّتها بالرئيس الروسي بوتين وغروره 
الضخـــم، لكـــن قوتـــه لا تكمـــن فقط في 
عناصـــر قواتـــه البالغ عددهـــا مئة ألف 
جندي ومدرعاته قـــرب الحدود، بل تكمن 
أيضـــا في الغـــاز الطبيعي الـــذي تعتمد 
أوكرانيا على روسيا في تزويدها به، إلى 
جانب العديد من الدول الأوروبية الأخرى 
التـــي تشـــتري الغاز من روســـيا، والذي 
يتم نقله بخطـــوط الأنابيب التي تمر من 

أوكرانيا“.
وتابع أنه ”فـــي الواقع يأتي حوالي 
الطبيعـــي  الغـــاز  مـــن  المئـــة  فـــي   40
المســـتهلَك في أوروبا من روســـيا. وما 

يعزز هذه الهيمنة هو أن ألمانيا تشـــكل 
الزبـــون الرئيســـي لهذا الغـــاز، وهو ما 
يفســـر ســـعيها المحموم لتجنب الغزو 

وحل الخلاف بالطرق الدبلوماسية“.
وأضاف ”بالتأكيد إذا ارتسمت على 
وجهوكم ابتسامة ســـاخرة حول تاريخ 
برليـــن، إلاّ أن النتيجة هـــي أن عمليات 
النقـــل العســـكرية البريطانيـــة تجنبت 
التحليق فـــي المجال الجـــوي الألماني 
الأســـبوع الماضـــي مـــن أجل تســـليم 
صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا. 
ويأتـــي المزيـــد مـــن هـــذه الذخائر من 
الولايات المتحدة لكن مسارات رحلاتها 

الجوية غير واضحة“.
وبلغـــت الأزمـــة الأوكرانيـــة الأحـــد 
ذروتها مع انســـداد الآفاق أمام الجهود 
الحشـــود  وتصاعـــد  الدبلوماســـية 
تعزيزات  ووصول  الروســـية  العسكرية 
أميركية وأوروبية إلى أوروبا الشرقية، 
ونشـــر تقارير عن موعـــد قريب لانطلاق 

الغزو الروســـي ربما يكون هذا الأسبوع 
وفق الولايات المتحدة.  

وكانـــت الأزمـــة المثارة حول حشـــد 
القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا 
تفاقمت خلال الأيـــام الماضية على نحو 
مأســـاوي، حيـــث كان جيـــك ســـوليفان 
مستشـــار الأمن القومـــي الأميركي حذر 
بشـــكل صريح من قرب وقوع غزو روسي 
لأوكرانيا الأســـبوع الجاري، وفي أعقاب 
ذلك طلبت العديد مـــن الدول الغربية من 

مواطنيها مغادرة أوكرانيا.
وتتهـــم الدول الغربية وعلى رأســـها 
الولايات المتحدة روســـيا بحشـــد قوات 
قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن 
بفرض عقوبات على موســـكو إذا شـــنت 

هجوما على أوكرانيا.
وترفـــض روســـيا الاتهامات بشـــأن 
تحركات قواتها داخـــل أراضيها، وتنفي 
وجـــود أي خطـــط عدوانيـــة لديها تجاه 

أوكرانيا.
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مالي تناقش مشروع قانون 

يمنع رئيس المجلس 

العسكري الكولونيل أسيمي 

غويتا من الترشح للانتخابات 

الرئاسية المقبلة

استبعاد الكولونيل غويتا من الترشح للرئاسة 

لا يبدد مخاوف سيطرة الجيش على السلطة في مالي

قبرص تتهم تركيا بتسهيل 

عبور المهاجرين إلى الجزيرة

العالم على شفير الحرب: أي تداعيات لغزو أوكرانيا
الشرق الأوسط على موعد مع انفلات أمني ونقص في إمدادات الغذاء وأوروبا مهددة بأزمة طاقة

بانتظار ساعة الصفر 

تعتقد الاســــــتخبارات الأميركية أن بعض الإجراءات الســــــرية التي اتخذها 
الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين تجعلها ترى أنه أكثر جدية بشــــــأن غزو 
ــــــا ممّا كان عليه عندما هدد كييف في أبريل الماضي بحشــــــد كبير  أوكراني

للقوات، إلا أن المسار الدبلوماسي لا يزال يشق طريقه رغم التشاؤم.

الجيش مؤسسة وليست أشخاصا

غزو أوكرانيا سيؤدي 

إلى عدم استقرار أوسع 

في الشرق الأوسط

إريك كوريلا

4.6
ان الجزيرة هم 

ّ
في المئة من سك

طالبو لجوء وهي أعلى نسبة 

ل ضمن دول الاتحاد الأوروبي
ّ
سج

ُ
ت
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 أنقــرة - تبعــــث تصريحــــات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان المهادنة لقوى 
إقليمية في الشــــرق الأوســــط علــــى غرار 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية وإســــرائيل برسائل مفادها أن 
خارطــــة المنطقــــة الدبلوماســــية بدأت في 

التغير.
فأردوغان بدأ يســــرع خطواته لترميم 
علاقــــات تركيــــا مع إســــرائيل الشــــريكين 
تراجعــــت  اللذيــــن  الســــابقين  المقربــــين 
علاقاتهما في عهــــد الرئيس التركي الذي 
يواجه متاعب متفاقمة في وقت حساس. 

والأســــبوع الماضي أعلن أردوغان أن 
الرئيس الإســــرائيلي إســــحاق هرتســــوغ 
ســــيزور أنقــــرة في منتصف مــــارس، مما 
يجعــــل هرتســــوغ أول رئيس إســــرائيلي 
يزور تركيا منذ زيارة شــــمعون بيريز في 
2007. ولــــم تؤكــــد الحكومة الإســــرائيلية 
الرحلــــة بعــــد، لكنهــــا أقــــرت بـــــ ”زيــــارة 
محتملــــة“. وتعــــززت توقعــــات التقــــارب 
الإســــرائيلي أكثــــر مــــن خلال  التركــــي – 
مكالمة هاتفية الشهر الماضي جمعت وزير 
الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ونظيره 
التركي مولود جاويش أوغلو. وكانت تلك 
أول محادثة معترفــــا بها علنا بين وزيري 

خارجية البلدين منذ 13 عاما.

ويــــرى أيــــكان إردميــــر كبيــــر مديري 
برنامــــج تركيا فــــي مؤسســــة الدفاع عن 
الديمقراطيــــات والعضــــو الســــابق فــــي 
البرلمــــان التركي، أن ”بحــــث أردوغان عن 
شركاء جدد واستعداده الظاهري لإصلاح 
العلاقات مع إسرائيل مفهوم. فهو يواجه 
اقتصــــادا منهــــارا، ومعارضــــة داخليــــة 
متزايدة لحكمه، وصراعا مع جيران عرب 
وحلفــــاء غربيــــين تقليديــــين، واضطرابا 
جديــــدا في المنطقة مع اســــتعداد روســــيا 

لغزو أوكرانيا“.
وكانت تركيــــا أول دولــــة ذات أغلبية 
مســــلمة تعترف بالدولة العبرية الجديدة 
فــــي 1949، ويربط بــــين الدولتــــين تعاون 
قوي  واســــتخباراتي  وأمني  دبلوماســــي 
على مدى ســــنوات عديدة. ومع ذلك، ومنذ 
صعود حزب العدالة والتنمية ذي الجذور 
الإســــلامية بزعامة أردوغان إلى الســــلطة 
في 2002، تدهورت العلاقات الثنائية. لكن 
عزلــــة الرئيس التركي المتزايدة في شــــرق 
البحر المتوســــط   والمشاكل الاقتصادية في 
الداخل تجبــــره على التواصــــل مع عدوه 

اللدود.

حذر إسرائيلي

تســــير إســــرائيل بحــــذر، بالنظر إلى 
نقــــد أردوغــــان المتكرر المعادي للســــامية 
المناهض لإسرائيل. وقال رئيس الوزراء 
مؤخــــرا  بينيــــت  نفتالــــي  الإســــرائيلي 
لصحيفــــة هآرتــــس ”نحــــن علــــى دراية 

بجميع الديناميكيات“.
وهناك مخاوف إســــرائيلية من تقرب 
تركيا منها وفق ما يقول إردمير في تقرير 
لمجلة فورين بوليسي الأميركية على رأس 

قائمتها دعم أردوغان لحركة حماس. 
ومــــن بين أنواع الدعم، منحت أنقرة 

الجنســــية التركية وجوازات السفر 
لكبار نشــــطاء حمــــاس، بمن فيهم 
شــــخص ”أشــــرف علــــى مؤامــــرة 
لاغتيال رئيس بلدية القدس في ذلك 
الوقــــت، بالإضافة إلى شــــخصيات 
عامــــة إســــرائيلية أخــــرى“، وفقــــا 

لتقرير تلغراف لسنة 2020. 
باســــتضافة  أردوغان  وتباهى 
اثنــــين مــــن كبــــار قــــادة حمــــاس، 
صالح العاروري وإسماعيل هنية، 

وكلاهما على قائمة واشــــنطن للإرهابيين 
العالميــــين. لذلــــك ليس من المســــتغرب أن 
”الشاباك“  الإســــرائيلية  المخابرات  وكالة 
”شــــددت فــــي المناقشــــات الداخليــــة حول 

تركيــــا على أن أي عمليــــة تطبيع يجب أن 
تشــــمل الحد من نشاط حماس في تركيا“، 

كما أفاد موقع أكسيوس مؤخرا.
ويشــــدد إردمير علــــى أن ”ما يضيف 
إلى الشكوك الإسرائيلية ويمنح مبادرات 
مثيــــرا  منعطفــــا  لإســــرائيل  أردوغــــان 
للســــخرية هو جهوده الدؤوبــــة في 2020 
لتقويض اتفاقات إبراهام، وهي الاتفاقية 
التــــي توســــطت فيهــــا الولايــــات المتحدة 
لتطبيــــع العلاقات بين إســــرائيل والعديد 

من خصومها العرب السابقين“. 
وكانــــت تركيــــا قــــد انضمــــت وقتها 
إلــــى إيــــران وحماس فــــي إدانــــة الاتفاق 
وذهبــــت إلى حد التهديــــد بقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة 
كعقاب علــــى انضمام البحريــــن والمغرب 

والسودان في صنع السلام مع إسرائيل.
ومنــــذ ذلك الحين، تراجع أردوغان عن 
هذا التهديد ضد الإمــــارات، على ما يبدو 
كجزء من جهد أوســــع لإصــــلاح العلاقات 
مع الإمارات ومصر والســــعودية والدول 
العربيــــة الأخــــرى التــــي اشــــتبكت معها 

تركيا في الســــنوات الأخيــــرة. وتضمنت 
الموجــــة الدبلوماســــية زيــــارة أدّاها ولي 
العهد الإماراتي محمد بن زايد في نوفمبر 
2021 إلى أنقرة، ووصفته وســــائل الإعلام 
الحكوميــــة التركيــــة بأنه ”أميــــر الظلام“ 

مؤخرا في 2020. 
ومــــن الواضح أن أردوغــــان يأمل في 
الاستفادة من الإمارات للمساعدة في وقف 
الانهيار الاقتصادي لتركيا. ومنذ التقارب 
بينهمــــا، وقعت أبوظبي وأنقــــرة اتفاقية 
مقايضــــة عملات بقيمــــة 4.9 مليار دولار، 
في حين تعهد صندوق الثروة الســــيادية 
في أبوظبي باســــتثمار 10 مليارات دولار 
في تركيا. ولا تتوقع الإمارات عائدا جيدا 
على اســــتثماراتها فقط، بل ترى أيضا في 
تركيا وســــيلة تحوط محتملــــة ضد إيران 
حيث تتواصــــل إدارة الرئيــــس الأميركي 
جو بايدن مــــع طهران للتوصل إلى اتفاق 

نووي جديد.
ولئن كانت إسرائيل لا تمتلك دولارات 
النفط فإنها تتمتع بقوة مالية واقتصادية 
وتكنولوجية في المنطقة. ويمكن لتحسين 
العلاقات مع إســــرائيل أن تســــاعد أيضا 
فــــي تلميــــع صــــورة تركيا عالميــــا بعد أن 
فقدت بريقها باعتبارها وجهة استثمارية 

خاصة. 
ويهــــدّد نــــزوح غير مســــبوق لرؤوس 
الأمــــوال الغربيــــة من تركيا علــــى امتداد 
الســــنوات القليلة الماضيــــة بخطر إعادة 
لتركيــــا  الماليــــة  المؤسســــات  تصنيــــف 
وتخفــــض ترتيبها من ســــوق صاعدة إلى 
فئة ما يســــمى بالأســــواق الحدودية، مما 
يهدد بجعل الســــندات والأســــهم التركية 
غير قابلة للاستثمار في معظم المؤسسات 
المالية العالمية. ومن شأن ذلك أن يسرع من 
انهيار تركيــــا الاقتصادي ويزيد من تفاقم 

مخاوف أردوغان السياسية.
إمكانيــــة  أيضــــا  هنــــاك  أن  كمــــا 
مســــتقبلية مغرية لبناء خط أنابيب شرق 
البحر المتوســــط   لجلــــب الغــــاز الطبيعي 
الإســــرائيلي إلــــى تركيا ومن هنــــاك إلى 
أوروبــــا. ولا يزال حتــــى الحديث عن مثل 
هذا الخط يســــاعد في رفع الروح المعنوية 
للشــــركات والأســــر التركية في حالة تمرد 
بســــبب انقطاع التيــــار الكهربائي المعطل 
والارتفــــاع الهائل في فواتيــــر الخدمات. 
وخلال الصدع التركي الإســــرائيلي الذي 
عقب أزمة أســــطول غزة في 2010، رفضت 
تركيا بانتظام صفقات الطاقة المحتملة مع 
إسرائيل، أعاد أردوغان طرح مشروع خط 
الأنابيب في وقت ســــابق من هذا الشــــهر 
ويبدو أنــــه متحمس للعــــودة إلى العمل. 
وفــــي أعقاب ســــحب إدارة بايــــدن دعمها 
لخــــط الأنابيب المتصــــور بين إســــرائيل 
وقبرص واليونان الشــــهر الماضي، والذي 
صنفته أنقرة على أنه انتصار تركي، فإن 
لدى أردوغان ســــببا آخر للاستفادة 

من البديل الإسرائيلي – التركي.

وقت لتطبيع العلاقات

بنفس الأهميــــة على الأقل، 
يأمل أردوغان أن يساعد إصلاح 
ومصر  إســــرائيل  مع  العلاقات 
في عكس عزلــــة تركيا المتزايدة 

في شرق البحرالمتوسط. 

وشهدت المنطقة شـــراكة دبلوماسية 
وعســـكرية مذهلـــة وغير مســـبوقة بين 
إســـرائيل ومصـــر والإمـــارات واليونان 
وقبرص، والتـــي كانت جميعها منزعجة 
من تحـــركات تركيا في المنطقـــة. كما أن 
المجموعـــة مغرمـــة بآفاق التعـــاون في 
مجـــال الطاقة تحـــت مظلة منتـــدى غاز 
شـــرق المتوسط  ، وهي منظمة تأمل أنقرة 
فـــي الانضمام إليهـــا يوما مـــا. ولطالما 
نظـــرت تركيـــا إلـــى اليونـــان وقبـــرص 
وقد  رئيســـيين،  خصمـــين  باعتبارهمـــا 
يكون الهـــدف الآخر من فـــورة أردوغان 
الدبلوماســـية هو محاولة إزاحتهما عن 
شـــبكة الشـــراكات ســـريعة التطور في 
المنطقة. وحتـــى الآن، لا يبدو أن هذا هو 
الثمـــن الـــذي ترغب إســـرائيل في دفعه. 
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوســـت أنه، 
وفقا لمصدر حكومي إسرائيلي، ”لن يكون 
تحسن العلاقات بين القدس وأنقرة على 
حســـاب تحالف إســـرائيل مـــع اليونان 

وقبرص“.
أردوغـــان  تحـــول  أثـــار  وبينمـــا 
المفاجـــئ مع إســـرائيل شـــكوك المحللين 
الإســـرائيليين، يوجـــد تفـــاؤل حذر بين 
المسؤولين الإســـرائيليين بشأن التحسن 

التدريجي للعلاقات مع تركيا. 
وقد لا يســـمح ذلك بتبادل الســـفراء 
فحســـب، بل وأيضا التعـــاون التكتيكي 
ضد إيران ووكلائها في الشرق الأوسط. 
وصرح دبلوماســـي إســـرائيلي لم يذكر 
اسمه لصحيفة هآرتس مؤخرا أن صناع 
السياســـة في أنقـــرة ”ليســـوا أصدقاء 
حميمـــين لإيـــران، بمعنـــى مـــا، ولكن لا 
يمكننـــا أن نتظاهـــر بالـــورع إلـــى حد 

الامتناع عن عقد تحالفات“.
وقال إردمير إنه ”لن يحدث أي تطبيع 
للعلاقات الإسرائيلية – التركية بالسرعة 
التي حدثت بها بين إســـرائيل والإمارات 
التي كانـــت تتعاون معها بشـــكل وثيق 
منذ سنوات عديدة. وبالنظر إلى تسميم 
أردوغان للعلاقات مع إسرائيل على مدى 
العقدين الماضيين، ستستغرق إعادة بناء 
الثقة وقتا وجهدا. ولدى أنقرة تحفظات 

أيضا“. 
وقال جاويـــش أوغلو إن ”أي خطوة 
نتخذها مع إسرائيل بخصوص علاقاتنا، 
وأي تطبيـــع، لـــن تكـــون على حســـاب 
القضية الفلسطينية“. لكن أنقرة تعلم أن 
إســـرائيل الآن، بفضل اتفاقات إبراهام، 
أصبحـــت أقـــل عزلة فـــي شـــرق البحر 
المتوســـط   مـــن تركيا، ولن تخســـر كثيرا 
إذا فشـــلت محاولات التطبيع. وبالتالي، 
يقع العبء علـــى حكومة أردوغان لتكون 

سباقة في تحسين العلاقات.
وشـــدد إردمير على أنه ”فـــي نهاية 
التقـــارب  علـــى  يتعـــين  قـــد  المطـــاف، 
الحقيقـــي المبنـــي علـــى الثقـــة انتظـــار 
حكومـــة تركيـــة جديـــدة. يبـــدو أن كتلة 
معارضة كبيرة تســـتعد لهزيمة أردوغان 
فـــى الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانية 
فـــي 2023. لكـــن في الوقت الذي يســـعى 
فيه أردوغـــان المحاصـــر لإصلاح بعض 
الأضـــرار الاقتصادية والسياســـية التي 
أحدثهـــا، فإن بـــدء العودة إلـــى علاقات 
أفضـــل مـــع إســـرائيل ســـيكون منطلقا 

جيدا“.

التركــــي  الرئيــــس  يبــــدأ   – أنقــرة   
رجب طيب أردوغــــان الاثنين زيارة إلى 
الإمارات العربية المتحدة ليستكمل بذلك 
جهوده لإصلاح العلاقــــات بين البلدين 
في ســــياق محاولاته إخــــراج تركيا من 
عزلتهــــا الإقليميــــة التــــي فرضتها على 

نفسها في وقت سابق.
وبعد موجة ثــــورات الربيع العربي 
توتــــرت علاقات تركيا بشــــدة مع الدول 
العربية بســــبب ملفات علــــى غرار دعم 
المســــلمين  الإخــــوان  لجماعــــة  أنقــــرة 
وغيرها، إلا أن الأزمة الاقتصادية الحادة 
التي يشــــهدها الاقتصاد التركي قبل 18 
شــــهرا عن الانتخابات الرئاسية حتمت 
على أردوغــــان التخلي عن الشــــعارات 

والتفكير في مصالحه وبلاده.
إلــــى  زيارتــــه  إن  أردوغــــان  وقــــال 
الإمارات ســــتتيح الارتقاء أكثر بعلاقات 
التعــــاون بين البلدين مشــــيرا في مقالة 
نُشــــرت  كتبهــــا لموقــــع ”خليــــج تايمز“ 
الســــبت، بعنوان ”حان الوقت لمبادرات 
إلى أن  الســــلام والتعــــاون الإقليمــــي“ 
زيارتــــه تظهــــر الأهميــــة التــــي يوليها 
لعلاقــــات الصداقة بــــين البلدين، فضلا 
عن إتاحتهــــا فرصة الارتقــــاء بعلاقات 

التعاون أكثر وفق زعمه.
ونوّه إلى اكتســــاب التقارب التركي 
– الإماراتي زخما جديــــدا عبر الزيارات 
المتبادلــــة، معربــــا عن ترحيبــــه بتطور 

علاقات البلدين نحو التعاون.
ويــــرى مراقبون أن زيــــارة الإمارات 
التي ســــتعقبها زيارة أخرى إلى المملكة 
العربية الســــعودية تمثل آخر أســــلحة 
الرئيس التركي لتحســــين وضعه قبيل 
الانتخابات الرئاســــية المقــــرر تنظيمها 
العــــام المقبل وســــط انهيــــار اقتصادي 
تعرفه تركيا زاد من حجم الضغوط على 

أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.
وكان ولــــي عهــــد أبوظبي الشــــيخ 
محمد بن زايد قد أدى في نوفمبر زيارة 
إلى تركيــــا يبدو أنها جعلــــت أردوغان 
يفكر في استنســــاخ تجربة الإمارات في 
تصفير المشــــاكل خارجيا حيث لم يتردد 
بعدها فــــي إعلان عزمه زيــــارة القاهرة 

وتل أبيب وأبوظبي.
ويرى فرانشيســــكو سيكاردي، وهو 
زميل باحث بمركــــز كارنيغي، أن تقارب 
تركيا مع الإمارات والســــعودية وغيرها 
فــــي هذه المرحلة بالــــذات ليس من قبيل 
الصدفــــة موضحا ”تركيا تشــــهد إحدى 
أســــوأ أزماتهــــا الاقتصادية منــــذ أكثر 
من عقدَين من الزمــــن، فيما هي معزولة 
نســــبيا عــــن الغــــرب نتيجــــة اتّخاذها 
سلســــلة من الخطوات سعت من خلالها 
لتثبيت وجودها في السياسة الخارجية 
في العامَين 2019 و2020. في هذا السياق 
لــــم يعــــد ممكنــــا الاســــتمرار بتأجيــــج 

الخصومات الإقليمية“.
وتابع أنــــه ”في ضــــوء الانتخابات 
البرلمانيــــة والرئاســــية المزُمع إجراؤها 
فــــي الأشــــهر الثمانيــــة عشــــر المقُبلــــة، 
على الرئيــــس التركي تصويب المســــار 
الاقتصــــادي كــــي تكــــون لديــــه حظوظ 
بالفوز بولاية جديدة. ثمة حاجة ماسّــــة 
إلى مصــــادر جديدة للعمــــلات الصعبة 
المباشــــرة،  الخارجيــــة  والاســــتثمارات 
وهــــذا بالضبــــط مــــا تســــتطيع تأمينه 
الاقتصــــادات التي تتمتــــع بفائض في 
الســــيولة، مثل الاقتصادَيــــن الإماراتي 

والسعودي“.
وتتضمّــــن الاتفاقــــات بــــين تركيــــا 
الاتفاقــــات  مــــن  سلســــلة  والإمــــارات 
 10 بقيمــــة  ومخصّصــــات  الثنائيــــة 
مليــــارات دولار كُشِــــف عنها في نوفمبر 
الماضي لتمويل الاستثمارات الإماراتية 
فــــي تركيــــا، ومقايضة عمــــلات بقيمة 5 

مليــــارات دولار أُعلِن عنها في التاســــع 
عشــــر مــــن ينايــــر. ونظــــرا إلــــى الأثر 
المحــــدود لاتفاقــــات مقايضــــة العملات 
على الاقتصــــاد الحقيقــــي، غالب الظن 
أن الأولوية في محادثــــات أردوغان في 
أبوظبي ستتمحور حول البدء بتشغيل 

الصندوق الاستثماري.
وكان الاقتصــــاد التركــــي قــــد بــــدأ 
بالتباطؤ حتى قبل تفشّي وباء كورونا، 
إذ بلغت نســــبة النمو الســــنوي 0.9 في 
ع أن  المئــــة فقط فــــي العــــام 2019. ويُتوقَّ
يســــجّل إجمالــــي الناتج المحلــــي زيادة 
بنســــبة 10 فــــي المئة فــــي العــــام 2021. 
ويُعتبر حدوث ذلك على خلفية الانهيار 
الأســــوأ في قيمــــة العملــــة المحلية منذ 
العام 2002 مؤشّرا على أن تعافي البلاد 

لا يستند إلى أسس متينة.
ويعتبــــر أردوغــــان، وفقــــا لرؤيتــــه 
الاقتصاديــــة، أن تدنّي أســــعار الفوائد 
سيســــهم في تعزيز الصادرات والإنتاج 
الصناعــــي. والهدف فــــي نهاية المطاف 
هو زيادة مســــتويات الدخل. لكن القدرة 
الشرائية المحلية تسجّل تراجعا بسبب 
معدّل التضخم الذي ارتفع من 10.94 في 
المئة فــــي أبريل 2020 إلى 21.31 في المئة 
فــــي نوفمبر 2021، ووصل إلى 36.08 في 
المئة فــــي ديســــمبر 2021. وازداد معدّل 
الفقــــر مــــن 10.2 فــــي المئة من الســــكان 
فــــي العــــام 2019 إلى 12.2 فــــي المئة في 
العــــام 2021. وباتــــت الطوابير الطويلة 
للأشخاص الذين ينتظرون شراء الخبز 
المدعوم مشهدا مألوفا في مختلف أنحاء 

تركيا.

وبنــــى أردوغان رصيده السياســــي 
عبــــر قيادة البلاد فــــي مرحلة من النمو 
غيــــر المســــبوق خــــلال عقــــده الأول في 
ليــــس  لذلــــك،   .(2013  –  2002) الحكــــم 
مفاجئا أن شــــعبيته تراجعت كثيرا في 
العام 2021، حين بدأ الكثير من مرشّحي 
المعارضــــة يحققــــون نتائــــج أفضل منه 
في الاســــتطلاعات التي ترصد توجهات 
الناخبــــين علــــى مشــــارف الانتخابــــات 

الرئاسية المقُبلة.
وقــــال ســــيكاردي إن ”الفــــوز فــــي 
الحرب يتطلب تحالفات. لذا، انحســــرت 
تدريجيا، خلال العام 2021، التشــــنّجات 
بــــين تركيــــا وخصومها الســــابقين في 
المنطقة. وقد اســــتغرقت بعــــض الدول، 
مثل مصر وإسرائيل، وقتا كي تستجيب 
لمســــاعي التقارب التركية. أما في حالة 
الســــعودية والإمارات، فقــــد أُحرز تقدّمٌ 
أكبــــر، وتأمــــل أنقرة بــــأن تتمكّــــن، من 
خلال رأب العلاقــــات معهما، من تجديد 
الأجنبيــــة  بالعمــــلات  احتياطياتهــــا 
واجتذاب بعض الاستثمارات الخارجية 
المباشــــرة التــــي هي في أمــــسّ الحاجة 

إليها“.
وعلــــى خطــــى ترميــــم العلاقات مع 
الإمارات، سيزور أردوغان السعودية في 
محاولة لتعزيز الخطــــوات الرامية إلى 
تحســــين العلاقات معهــــا، وذلك بعد أن 
تدهورت العلاقات إلى أدنى مستوياتها 
إثر مقتــــل الصحافي الســــعودي جمال 
خاشــــقجي في إسطنبول في أكتوبر من 
العــــام 2018، وهي حادثة حاول الرئيس 
التركــــي اســــتغلالها لابتــــزاز الرياض، 
مــــا دفع المملكة إلــــى مواجهة ذلك بحزم 
شــــديد، فقامت بفرض حظر غير رسمي 
على البضائــــع التركيــــة وتنظيم حملة 
مقاطعة للرحلات السياحية إلى البلاد.

الأرض تتحرك ثانية في الشرق الأوسط:

رهق يتقرب من إسرائيل
ُ
أردوغان الم

تسرع أنقرة لتطبيع العلاقات يصطدم بحذر وتريث من تل أبيب
يُسابق الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الزمــــــن من أجل إصلاح 
علاقات بلاده مع إسرائيل مدفوعا 
ــــــي يعرفهــــــا  بالأزمــــــة الخانقــــــة الت
الاقتصاد في بلاده، لكن محاولاته 
التقرب من تل أبيب تصطدم بتريث 
وحذر من الأخيرة التي تشعر بأنها 
ــــــت أقل عزلة بعد توقيع اتفاقات  بات
أبراهــــــام في وقت ســــــابق مع دول 

البعض من الدول العربية.

أردوغان يتخلى عن الشعارات لإنقاذ الاقتصاد  التركي

زيارة أردوغان إلى الإمارات

آخر أسلحته لتحسين

وضعه قبل الانتخابات

عين الرئيس التركي على اتفاقات هامة مع الإمارات

مخاوف إسرائيل 

مرتبطة بدعم أردوغان 

لحركة حماس

أيكان إردمير

أنقرة تعلم أن إسرائيل الآن، 

بفضل اتفاقات أبراهام، 

أصبحت أقل عزلة في شرق 

البحر المتوسط   من تركيا، 

ولن تخسر كثيرا إذا فشلت 

محاولات التطبيع. وبالتالي، 

يقع العبء على حكومة 

أردوغان لتكون سباقة في 

تحسين العلاقات

على أردوغان تحسين 

الاقتصاد قبل 

الانتخابات
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 إســلام أباد - تعكس حـــوادث القتل 
المتعمدة المتتالية التي تشهدها باكستان 
التحديـــات  حجـــم  التجديـــف  بســـبب 
التـــي تواجهها الســـلطات بعـــد تنامي 
التشـــدد الديني، حيـــث أعلنت الحكومة 
في إســـلام أبـــاد الأحد عـــن مقتل رجل 
مختل عقليا بعـــد تعرضه لرجم جماعي 
بالحجـــارة علـــى أيـــدي حشـــد غاضب 
بتهمـــة حـــرق صفحات من القـــرآن، في 
قضية جديدة مرتبطة بالتجديف في هذا 

البلد.
ولفت الممثل الخاص لرئيس الوزراء 
الباكســـتاني لشـــؤون الوئـــام الدينـــي 
طاهر أشـــرفي إلى توقيف العشرات من 

الأشـــخاص في أعقـــاب الحادثـــة التي 
وقعت مساء الســـبت في قرية نائية في 

البنجاب.

مؤتمـــر  خـــلال  أشـــرفي  وأوضـــح 
صحافـــي بثتـــه قنـــوات تلفزيونية في 
منطقـــة خانيوال حيث وقعـــت الحادثة 
”من يســـتطيع أن يبرر العمـــل الهمجي 

المتمثل في رجم شـــخص مختـــل عقليا 
حتى الموت؟“.

وأضاف ”تقول أسرة هذا الرجل إنه 
مريض عقليـــا وإن صحته العقلية كانت 

متدهورة منذ 10 إلى 15 عاما“.
وأشـــار إلـــى أن ”قتل النـــاس على 
أســـاس تفســـيرك للدين ليس من ديانة 

نبيّي“.
وقال رئيس الوزراء عمران خان عبر 
تويتـــر إن حكومته ”لا تتســـامح إطلاقا 
مع أي شـــخص يطبق قانونه الخاص“، 
مضيفـــا إن ”عمليات الإعـــدام الجماعية 
خارج نطاق القانون ســـتُعامَل بالشـــدة 

كلها المنصوص عنها قانونا“.

وفتـــح تحقيـــق يتعلـــق خصوصـــا 
برجال الشـــرطة ”الذين أخلّـــوا في أداء 

واجبهم“.
وفي باكســـتان يمكن لأي مؤشر إلى 
ازدراء بالديـــن الإســـلامي أن يؤدي إلى 

عمليات رجم جماعي.
وتقول جماعـــات الحقوق المدنية إن 
تهم التجديف تُستخدم على نطاق واسع 
لتصفية حسابات شـــخصية، وغالبا ما 

تستهدف أفراد الأقليات.
وجاءت جريمة القتـــل الجديدة هذه 
بعـــد حوالي شـــهرين من تعـــرض مدير 
مصنـــع ســـريلانكي متهـــم بالتجديـــف 
للضرب حتى المـــوت والحرق على أيدي 
حشـــد غاضب في مدينة ســـيالكوت في 

البنجاب أيضا.
وفي أبريل 2017 قتل حشـــد غاضب 
نشـــر  بتهمـــة  خـــان  مشـــعل  الطالـــب 
محتويـــات تنطـــوي علـــى تجديف عبر 

الإنترنت.
وعام 2014 أحرق زوجان مسيحيان 
فـــي البنجـــاب بعـــد اتهامهمـــا زورا 

بتدنيس القرآن.
وتعطـــي هـــذه الحـــوادث لمحة عن 

تنامي حالة التشدد الديني في باكستان 
خاصـــة لدى الناشـــئة، مـــا ضاعف من 
المخـــاوف من بـــروز أجيـــال تربت على 
إقصـــاء الآخر وعـــدم القبـــول به بما 

ينطوي عليه ذلك من مخاطر لاسيما 
في ظـــل الانتقادات التي توجه إلى 

مناهـــج التعليـــم التـــي تضعها 
الحكومة الباكستانية.

وخلُصت دراسة استقصائية 
حديثـــة لطـــلاب جامعيـــين في 
خيبـــر باختونخـــوا، المقاطعـــة 

الغربية  الشـــمالية  الباكســـتانية 
المتاخمة لأفغانســـتان، إلى أن ”هناك 

شكا عميقا وعدم الثقة في التنوع.. عادة 

ما يتبنى جيل الشباب، الذين تربوا على 
أيديولوجيـــات إقصائيـــة، وجهات نظر 
عســـكرية للأمـــة ويـــرددون كالببغاوات 
العبـــارات التقليدية التي تُـــروّج لمقولة 
باكســـتان حصـــن العقيدة الإســـلامية. 
بلدهـــم  أن  حقيقـــة  يستســـيغون  ولا 
موطن لأديـــان ومعتقـــدات ومجموعات 

عرقية متنوعة.. والأســـوأ مـــن ذلك هو 
أن التطرف الديني ينمو في باكســـتان، 
وهو ما يزيد من تآكل أي درجة من قبول 

التنوع هناك“.
وأشـــارت الدراســـة، التـــي أعدهـــا 
طـــلاب شـــاركوا في خمـــس ورش عمل 
لدراســـات الســـلام  نظمها معهد ”باك“ 
ومقـــره إســـلام أباد، إلـــى أن ”قلة قليلة 
من الشـــباب فـــي ورش العمـــل يعرفون 
والســـيخ  والهنـــدوس  المســـيحيين  أن 
والأحمديـــين، ومـــا إلى ذلك، قـــد قدموا 

خدمات للدفاع والتنمية في باكستان“.
الشـــباب  ”غالبيـــة  أن  وحـــددت 
الباكســـتاني يفتقـــرون إلـــى مهـــارات 
المنطقـــي  والتفكيـــر  النقـــدي  التفكيـــر 
الأساسية حتى في مستويات الدراسات 

العليا مثل الجامعات“.
وقالـــت الحكومة مؤخـــرا إنها تقدم 
منهجـــا وطنيـــا فريـــدا، لكـــنّ المنتقدين 
يعتقـــدون أنه مـــن المرجـــح أن يعزز 
أسلمة التعليم الباكستاني من خلال 
جعـــل دروس الديـــن إلزامية، حتى 
على المســـتوى الجامعي. كما أنشأ 
رئيس الـــوزراء عمران خان مؤخرا 
والمناهج  المناهـــج  لرصـــد  هيئـــة 
التواصـــل  ووســـائل  الدراســـية 
الاجتماعـــي بحثا عـــن المحتوى 

”التجديفي“.
وكان تقريـــر لمعهـــد ”باك“ 
لدراســـات السلام قد قال إنه 
”يُقـــال إن المنهج مبنيّ على 
فكـــرة أن المزيد مـــن تعليم 
مواطنـــين  ســـينتج  الديـــن 
أفضـــل، على الرغـــم من أن 
أوجـــدت  السياســـة  هـــذه 
ولا  الماضـــي،  فـــي  التطـــرف 
يوجد دليل يشير إلى أن النتيجة 

ستكون مختلفة هذه المرة“.

تطالعنا الصحف يوميا بالعديد 
من الأخبار التي قد تبدو ظاهريا 

عادية حتى وإن أثارت الجدل، ولكن 
يظهر للمتأمل في ردود أفعال الناس 
تجاه بعض الأخبار تناقضا واضحا. 

ففي الفترة الأخيرة تصدر عناوين 
الصحف خبران يبدوان متشابهين ولا 
يفصل بينهما إلا عدة أشهر، وبالرغم 
من ذلك فإن ردود الفعل كانت مختلفة 
تماما، بل ومتناقضة تجاه كل منهما.
الخبر الأول كان منذ عدة أشهر 

عندما تم تعيين رافيا أرشد كأول 
قاضية محجبة في بريطانيا، ومن قبلها 
فازت الهان عمر في انتخابات مجلس 
نواب لتصبح أول عضو بالكونغرس 

الأميركي يرتدي الحجاب وثاني امرأة 
مسلمة بعد الفلسطينية رشيدة طليب، 

وقوبل الخبر بارتياح عام في بلادنا 
العربية الإسلامية حتى إن صورها 

تصدرت الصحف تحت عنوان مسلمات 
فرضن أنفسهن في الغرب، وعلّق 

مرصد الأزهر قائلا إن تعيين رافيا 
هو خطوة إيجابية وانعكاس حقيقي 

لاندماج المسلمين داخل المجتمعات 
الغربية.

أما الخبر الثاني فمنذ عدة أيام 
عندما تم تعيين المستشار بولس فهمي 
رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في 

مصر. وعلى النقيض من الترحيب 
بأخبار المسلمات في الغرب، فقد قوبل 

الخبر باستياء شعبي. وهكذا يعود 
بنا الجدل إلى أكثر من ألف عام إلى 
الوراء ليتساءل المصريون كيف لغير 

المسلم أن يتولى منصبا كهذا؟ هل 
ذلك يجوز شرعا؟ هل يجوز قانونا مع 

وجود المادة الثانية للدستور المصري 
التي ترجع أحكام القانون إلى الشريعة 

الإسلامية؟
إن هذا التناقض يجعلنا نعتقد 

أن المدخل الحقوقي والحديث عن 
دولة المواطنة قد لا يكفي لمعالجة هذه 

القضية، فإن قضية التمييز الديني 
في مصر ليست منبتة الصلة بالتاريخ 

كما يقول الكاتب عادل الجندي. 
فلنستقرئ التاريخ إذا ونتساءل: ما 

هو وضع غير المسلمين في ظل الخلافة 
الإسلامية عمليا؟ هل استعانت الخلافة 

بغير المسلمين في أي من المجالات؟ 
وهل ساهم غير المسلمين في نهضة 

الحضارة العربية الإسلامية؟
الإجابة عن تلك الأسئلة يسيرة، 

فكتب التاريخ لم تبخل بالإجابة عن تلك 
التساؤلات. وباستقراء بسيط نجد أنه 

منذ الفتح العربي لمصر وحتى نهاية 
الخلافة الأموية لم يكن لدى الخلفاء 
أي خطط نهضوية أو ثقافية للدول 

المفتوحة، وكانوا مشغولين بضم المزيد 
من البلدان والتوسع شرقا وغربا، 

ولم تكن مصر تمثل لهم أكثر من سلة 
الغلال أو البقرة الحلوب على حد 

تعبيرهم كما جاء في الآثار. 
وعلى الرغم من ذلك فإن الخلفاء 

والولاة قد ارتأوا عمليا أن أفضل 
من يقوم بشؤون البلاد هم أهلها من 

الأقباط، فسلموهم إدارة العديد من 
الأمور المالية والإدارية والحسابية، 

ولم لا وهم الأقدر على القراءة والكتابة 
والحساب والطب؟ وقد كان العرب 

الذين على دراية بتلك العلوم في ذلك 
الوقت قلة قليلة بما لا يتناسب مع 

حجم الدول ومتطلبات إدارتها.
وعلى الرغم من أن التاريخ حفظ 

لنا مرارا اعتراض بعض الخلفاء 
واستيائهم من تولي الأقباط لهذه 
الوظائف كما صرح بذلك عمر بن 

عبدالعزيز أو الخليفة المهدي، ولكن 
الواقع العملي هو ما اقتضته المصلحة. 

فتسليم الأمور لمن هو الأكفأ والأقدر 
على إدارتها هو الصحيح وهو ما كان.

حتى جاء العصر العباسي الأول 
الذي يسمى بالعصر الذهبي وهدأت 

حركة الفتح والتوسع وانتقلت الخلافة 
إلى بغداد. بداية من تولي هارون 

الرشيد ومن بعده ابنه المأمون، حدثت 
ثورة فكرية كبرى كانت إحدى ركائزها 

القوية حركة الترجمة ثم حركة التأليف 
المبني على العلوم التي تمت ترجمتها. 
فقد أنشأ هارون الرشيد أول دار علمية 
في الحضارة العربية الإسلامية سميت 
باسم دار الحكمة كمركز علمي للبحث 

والترجمة والتأليف والتعليم، فترجمت 

كتب الطب والهندسة والآداب والتاريخ 
والرياضيات، ترجمت كتب أفلاطون 

وأرسطو طاليس وأبقراط وبطليموس، 
ترجمت كنوز الحضارة الفارسية 

والهندية واليونانية حتى أصبحت لغة 
العلوم في هذا الزمان هي العربية. فمن 

يا ترى كانوا فرسانا لهذه الأعمال؟ لم 
تجد الخلافة أي حرج في الاستعانة 

بأصحاب الكفاءة من أهل الذمة، 
فأسسوا المدارس وترجموا الكتب 

وفيهم الصابئة والأقباط والبراهمة 
والمجوس واليهود.

يصف الجاحظ وضع المسيحيين 
في عصر الدولة العباسية فيقول ”إن 
النصارى متكلمون وأطباء ومنجمون 

وعندهم عقلاء وفلاسفة وحكماء، 
وإن منهم كتاب السلاطين وفراش 

الملوك وأطباء الأشراف والعطارين 
والصيارفة“.

وبزغت في عالم الثقافة أسماء مثل 
حنين بن إسحق الذي ولاه المأمون 

ديوان الترجمة في بيت الحكمة، وهو 
أول من جعل الترجمة بالمعنى وعرّب 
بعض الألفاظ التي كانت لا توجد في 
اللغة العربية، وآل بختيشوع الذين 
نقلوا ومارسوا علم الطب لمدة ثلاثة 

قرون متتالية، ويوحنا بن البطرق 
وغيرهم الكثير.

ولو اعتبرنا أن ما يفخر به العرب 
المسلمون الآن هو الحضارة العربية 

الإسلامية في عصورها الذهبية، 
فإننا يمكن أن نعتبر أن فرسانها 

من غير المسلمين كانوا إحدى أهم 
الدعائم القوية التي قامت عليها 

تلك النهضة العلمية. فلولا اجتماع 
الترجمات من شتى الحضارات لديهم 

ومن ثم تطويرها والإضافة إليها لما 
كانت نهضة، وهي نهضة الحضارة 

التي يعتز بها المسلمون، والتي 
يفتخرون بأن الغرب نقلها عنهم بعد 
ذلك وساعدت في دخوله عصر العلم 

الحديث.
وكذلك كانت الأندلس درة 

الحضارة العربية الإسلامية، فبزغ 
اسم شموئيل اللاوي الملقب ببن 
النغريلة الوزير اليهودي الكاتب 

الذي برع في العلوم المختلفة مضيفا 
إليها العلوم العسكرية، مما جعل 

حاكم غرناطة يقربه وجعله أحد 
وزرائه، ومثله كان موسى بن ميمون 

الطبيب الخاص لصلاح الدين الأيوبي 
وغيرهما.

فالكفاءة كمعيار كانت هي الأقوى 
من كل خلاف عقدي، وأن أزهى 

العصور الإسلامية هي التي كانت 
فيها الكفاءة تعد هي المعيار في 

اختيار الأصلح. هذا ما تفعله الدول 

العلمانية المتقدمة الآن فتستعين 
بالكفاءات والخبرات وتغض النظر 

عما سوى ذلك، ونحن الآن نعود بعد 
ألف عام لنتساءل عن ماهيه دين أو 

عقيدة لا عن معيار العلم والكفاءة في 
المنصب.

وقد رُوي في الأثر ”إن الله ينصر 
الدولة العادلة وإن كانت كافرة“. 

فالدين شأن بين الإنسان وما يعبد، 
ولا يُصلح الدولة إلا العدل، وإن تولي 
الكفاءات لهو أعدل العدل. ولكن على 

الرغم من أننا نزعم أننا في دولة 
مدنية ودولة مواطنة يتساوى أمام 
قانونها كل المواطنين، إلا أننا نعود 

ونتحجج بالمادة الثانية للدستور 
لحجب المنصب عمن هو كفء له 

بسبب عقيدته، وهكذا فإننا أصبحنا 
دولة مواطنة على استحياء أو دولة 

مدنية إلا ربعا.
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المواطنين، إلا أننا نعود ونتحجج 

بالمادة الثانية للدستور لحجب 

المنصب عمن هو كفء له 

بسبب عقيدته، وهكذا أصبحنا 

في دولة مدنية إلا ربعا
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لا تصنع الأوهام سياسة، 
خصوصا سياسة لدولة يُفترض 

أن تحترم نفسها، دولة تعتبر أنّ 
لديها تاريخا نضاليّا ونموذجا 

ناجحا صالحا للتصدير. هذا ما لم 
يستطع النظام الجزائري فهمه أو 

استيعابه في أيّ وقت… أي منذ قيامه 
في العام 1965 حين انقلبت المؤسسة 

العسكريّة على أحمد بن بلة أول 
رئيس بعد الاستقلال في العام 1962.

لم يكن بن بلة شخصا طبيعيا 
على علم بما يدور في المنطقة والعالم 
وداخل الجزائر نفسها. كان سياسيّا 
هاويا ما لبث عسكري شبه محترف، 
مثل هواري بومدين، أن تخلّص منه 

بسهولة. أقام بومدين نظاما أمنيا 
ذا أفق محدود لا يعرف معنى إقامة 

دولة حديثة منفتحة على العالم 
خالية من عقد الماضي، بما في ذلك 

عقدة فرنسا.
لم يدرك بومدين، على وجه 

الخصوص، أنّ أيّ دولة مثل الجزائر 
لا تستطيع البقاء أسيرة النفط 

والغاز وأن في استطاعتها تنويع 
اقتصادها وتقديم نفسها للعالم 

كدولة حديثة لا علاقة لها بالشعارات 
الفارغة التي لا تفيد الجزائريين 
في شيء بمقدار ما أنّها تجعلهم 

يترحّمون على الاستعمار الفرنسي 
وأيّامه وعلى المؤسسات التي بناها 

في الجزائر. هذه المؤسسات هي 
كلّ ما بقي من مظاهر الحضارة 

في الجزائر، اللهمّ، إلاّ إذا كان حكم 
الأجهزة والمؤسسة العسكرية، وما 

يرافق ذلك من قمع، يعتبر في أيّ بلد 
كان مظهرا حضاريا.

في ضوء غياب ما لدى النظام 
الجزائري ما يقدّمه إلى محيطه 

والعالم، نرى طبيعيّا تعلّق النظام 
بالأوهام أكثر فأكثر. نراه يطلق 

الأوهام، من نوع شنّ أداة اسمها 
جبهة ”بوليساريو“ هجمات على 

القوات المغربيّة في الصحراء. 
ليست المسألة سوى حملة دعائية لا 

يصدّقها سوى السذّج الذين يرفضون 
الاعتراف بأنّ العالم تغيّر وأنّ لا 
وجود في الأصل لقضيّة اسمها 

الصحراء. كلّ ما في الأمر أن الجزائر 
اختلقت، بفضل ما كانت تمتلكه من 

أموال النفط والغاز، قضيّة الصحراء 
التي ليست تاريخيا سوى أرض 

مغربيّة.
كلّما مرّ يوم يزداد اعتراف 

العالم بأنّ قضيّة الصحراء قضيّة 
مفتعلة وأنّها قضيّة بين المغرب 
والجزائر التي قررت منذ العام 

1975 شنّ حرب استنزاف على الجار 

المغربي مستخدمة أداة اسمها جبهة 
”بوليساريو“. هذه الجبهة مقيمة 

في الجزائر وليس في أيّ مكان آخر 
والمخيمات التي يقيم بها صحراويون 

في تندوف ليست سوى مخيمات 
أُقيمت لرهائن مطلوب المتاجرة بهم 

ليس إلاّ. لو كانت لأيّ صحراوي 
موجود في تندوف حرّية الخيار 

لكان عاد إلى الأقاليم الصحراويّة 
في المغرب وعاش حياة كريمة، كأيّ 

مواطن مغربي يتمتع بكلّ حقوقه، بدل 
حياة الذلّ التي يعيشها الآن.

تعكس قضيّة الصحراء المفتعلة 
عمق الأزمة التي يعيش في ظلّها 
النظام الجزائري. صحيح أنّ هذا 

النظام انتعش أخيرا بسبب ارتفاع 
سعر النفط والغاز، لكنّ الصحيح 

أيضا أنّ  المشكلة تبقى تراوح مكانها. 
إنّها مشكلة نظام جزائري، تسيطر 

عليه المؤسّسة العسكرية، نظام غير 
قابل للحياة لم يستطع يوما التصالح 

مع الواقع ومع الجزائريين أنفسهم.
لم يستطع هذا النظام ممارسة 

لعبة جديدة تجعله قادرا على 
التصالح مع الجزائريين أوّلا. من 

المستغرب فعلا أن يكون بلد يمتلك 
عددا لا بأس به من الدبلوماسيين 
الناجحين غارقا في الدوران على 

نفسه بدل الخروج إلى رحاب العالم، 
مع ما يعنيه ذلك من تصالح مع 

الواقع.
في حال كان النظام في الجزائر 

مصرّا على أن ليس لديه ما يفعله غير 
متابعة الهرب من أزمته الداخليّة إلى 
خلق مشاكل خارج حدوده، سيكتشف 
عاجلا أم آجلا أنّ مثل هذه السياسة 

المبنيّة على الأوهام سترتدّ عليه.
في نهاية المطاف، الواقع شيء 
والأوهام شيء آخر. الواقع يقول 

إنّ الولايات المتحدة نفسها 
اعترفت بمغربيّة الصحراء. 

الواقع يقول أيضا إنّ كلّ 
المحاولات الهادفة إلى ابتزاز 
المغرب بقيت محاولات فاشلة 

مثلما فشل كلّ ما سمّي 
”الثورات“ التي قام بها 

النظام الجزائري. فشل في 
ثورته الزراعيّة وفشل في 

ثورته الصناعيّة وفشل 
في التعريب. لم يتعلّم 

الجزائريون العربيّة 
ونسوا الفرنسيّة.

في بلد، يدّعي فيه 
رئيس الجمهوريّة 

عبدالمجيد تبون أنّه 
يمتلك أفضل نظام 
صحّي في المنطقة، 

لم يجد هذا الرئيس 
مستشفى يذهب إليه 
سوى في ألمانيا لدى 

إصابته بداء ”كورونا“.

في بلد يسعى إلى عقد قمّة 
عربيّة، لا يجد وزير الخارجية رمطان 
لعمامرة، الذي يقول الكثيرون إن لديه 
خبرة دبلوماسية، مكانا يشكو فيه من 

علاقات أقامها المغرب مع إسرائيل، 
غير مصر. يبدو أنّه فات لعمامرة 

أنّ مصر مرتبطة بمعاهدة سلام مع 
إسرائيل وقعت في آذار – مارس 

منذ العام 1979، أي منذ 43 عاما عدّا 
ونقدا.

كانت الجزائر مع البعثين 
السوري والعراقي ونظام العقيد 

معمّر القذّافي، السعيد الذكر وغير 
المأسوف عليه، في مقدّمة من دعوا 

إلى مقاطعة مصر بعد توقيعها 
معاهدة السلام مع إسرائيل. ماذا 
كانت النتيجة؟ كانت هناك عودة 

عربيّة إلى مصر وعودة جامعة الدول 
العربيّة إلى القاهرة. مؤسف أنّ 

النظام في الجزائر لم يتعلّم شيئا 
من تلك التجربة ومن أن المزايدات، 

بما في ذلك المتاجرة بالقضيّة 
الفلسطينيّة، لا تقدّم ولا تؤخّر.

يريد النظام الجزائري حاليا 
استضافة القمّة العربيّة المقبلة. 

أفهمته جامعة الدول العربيّة أنّ ذلك 
مستحيل في الوقت الحاضر. اقترح 

النظام موعدا جديدا مطلع تشرين 
الثاني – نوفمبر المقبل بدل الشهر 

المقبل (آذار – مارس). ليست المسألة 
مسألة استضافة القمّة العربية. 

المسألة مسألة تصالح النظام 
الجزائري مع الواقع والتوقف عن 

ترويج أخبار لا علاقة لها بالحقيقة 
عن اشتباكات في الصحراء المغربية 
بين ”بوليساريو“ والجيش المغربي. 

لو كانت هناك أيّ صحّة لمثل هذا 
الأنباء، لكانت الأمم المتحدة أعلنت 

عنها. الصحراء المغربيّة مؤمنة، 
وقد آن أوان اعتراف النظام 
الجزائري بأنّ القضية 

مفتعلة من ألفها إلى يائها 
وأنّه وراء افتعالها… 

بسبب معاناته من عقدة 
المغرب.

هل يمتلك هذا النظام 
ما يكفي من الشجاعة 
للإقدام على مثل هذه 

الخطوة؟ هذا هو 
السؤال الكبير الذي 
يعني أوّل ما يعني 

استعدادا لدى نظام 
أمني على التعاطي 

مع الواقع بدل الهرب 
منه ومتابعة العيش 
في ظلّ إنكار أنه في 
مكان من العالم فيما 

الشعب الجزائري 
في مكان آخر. هل 

يتصالح النظام مع 
شعبه يوما؟

من المستغرب فعلا أن يكون 

بلد يمتلك عددا لا بأس به 

من الدبلوماسيين الناجحين 

غارقا في الدوران على نفسه 

بدل الخروج إلى رحاب العالم 

مع ما يعنيه ذلك من تصالح 

مع الواقع

أوهام جزائرية.. لا تصنع سياسة
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

كلهم إصلاحيون وناصحون أمناء 
وناطقون بالحق. كلهم ينادون 

بالاقتراب أكثر من احتياجات الناس 
وهمومهم ولا يعنيهم إلا درء الأخطار 
المحدقة بالبلد! كلهم لديهم فائض من 
عبارات التنظير والكلام العام الذي لا 
يعبر عن أيّ موقف واضح ولا يفصل 

زبدا من لبن.
هؤلاء هم رؤساء الحكومات 

السابقة الذين كثرت إطلالاتهم في 
الآونة الأخيرة تماشيا مع موسم 
الإصلاح السياسي الذي تمرّ به 

المملكة، بعد أن ظل حضورهم في 
الإعلام لا يخرج عن المشاركة خصوصا 

في جاهات الخطوبة والمناسبات 
الاجتماعية الأخرى.

الناس تعرف أن جزءا كبيرا 
من مشاكل البلد هو نتيجة طبيعية 

للسياسات الضعيفة والأداء المتواضع 
الذي قدمته الحكومات المتعاقبة 

وأفضى إلى ما نحن فيه من أوضاع 
اقتصادية صعبة ومشهد سياسي جامد 

وحالة احتجاج شعبية كامنة.
كما أصبح من المعروف والسهل 
على أيّ رئيس وزراء جديد أن يلقي 
باللوم على الحكومات السابقة في 
ما آل إليه البلد، ويجد ذلك مقبولا 
ومعقولا. وهو ربما كذلك. لكن هذه 

النغمة صارت تبعث على السأم لكثرة 
ما تتردد على أسماع الناس.

إذن ثمة ما يوحي بـ“انسجام 
شعبي ورسمي“ في تحميل الحكومات 

السابقة جانبا من المسؤولية عن 
الأوضاع الحالية، غير أن هذا يذكّر 

أيضا بأن الحكومات لا تخضع عمليا 
للمحاسبة عن أخطائها أو الرقابة 

على أعمالها حتى لو كانت الأخطاء 
واضحة. تحكم إلى ما شاء لها الملك أن 
تحكم، ثم يمضي رؤساؤها إلى بيوتهم 
أو يعودون إلى أعمالهم أو إلى عضوية 

مجلس الأعيان.
الأسبوع الماضي دعا رئيس وزراء 

سابق إلى عدم الاكتفاء بالتنظير 
السياسي لكنه في نفس المقام استدعى 
الأدبيات الأولى في الإنشاء السياسي، 

بعبارات من قبيل أن ”المستقبل 
للأحزاب الإصلاحية“ والأحزاب 

الناجحة ينبغي أن تكون وطنية وقريبة 
من الناس. والديمقراطية هي أفضل ما 

وصلت إليه أنظمة الحكم!
الحقيقة أن ردود الأفعال في الرأي 
العام على أحاديث رؤساء الحكومات 
السابقة تتراوح من الانتقادات لمجرد 
ظهورهم في وسائل الإعلام والحديث 

عن شؤون الحكم، إلى التساؤلات 
الساخرة عما أورثوه للحكومات 

اللاحقة من تركات ثقيلة.
هذه التركات الثقيلة التي تراكمت 

على مدى عقود تنعكس الآن على 

شكل ارتفاع في معدلات الفقر ووصول 
البطالة إلى نصف الشباب وديون 

تتجاوز قيمتها ما ينتجه البلد، إلى 
جانب ضعف المشاركة السياسية 

والقيود المفروضة على الحريات العامة.
هل يشعر أي رئيس وزراء سابق 
بأنه يتحمل جزءا من المسؤولية عن 
ذلك، أم إن الأخطاء هبطت على البلد 

من غامض علم الله، وصار طبيعيا أن 
يقال رئيس حكومة أو وزير من منصبه 
بسبب تقصير أو إهمال ثم يتم تعيينه 

في موقع آخر مهم؟
لكن الحقيقة أيضا أن مساحة 

السلطة الفعلية للحكومات محدودة 
بالخطوط التي يرسمها العاهل الأردني 

الملك عبدالله الثاني في مجالات الأمن 
والسياسة الخارجية والاقتصاد، ويكاد 

دور الحكومة، أيّ حكومة، محصورا 
بالوظيفة التقليدية لأجهزة الإدارة 

العامة.
القاعدة الراسخة في السياسة 

والإدارة تقول إن ”المسؤولية على قدر 
السلطة“. ولعل هذا ما يولّد الشعور 

لدى رؤساء الحكومات والوزراء 
السابقين بأنهم غير مسؤولين عن 

الأخطاء المتراكمة، ما دامت السلطة 
الكاملة ليست بأيديهم.

رئيس وزراء سابق ينتقد تعاطي 
الحكومة مع مشروع الإصلاح السياسي 

الذي تمرّ به المملكة، لكن بتصريحات 
متحفظة أشبه برؤوس أقلام، لا تكشف 

عن مكامن الخلل ولا تطرح البدائل.
قبل شهرين، وصل رئيس وزراء 
سابق إلى استنتاج مفاده أن الأردن 

”وطن هائم على وجهه دون مقصد 
أو بوصلة“ غير أنه أحاط حديثه 

بالاستعارات والمجاز والعبارات حمّالة 
الأوجه دون أن يُلزم نفسه بأيّ موقف.

قد يقال إن الظهور المتكرر لرؤساء 
الحكومات السابقين في وسائل الإعلام 

وانتقاداتهم المطاطية، تعكس مقاومة 
من نوع ما للتحول السياسي الذي 

سوف تشهده المملكة حين تتحول إلى 
نظام الحكومات البرلمانية بعد تعديل 
الدستور وإقرار القوانين ذات الصلة.

لكن رؤساء الحكومات يعلمون أن 
الحال لن تتغير كثيرا بعد الدخول 
في عهد الحكومات المنتخبة، التي 

جرّدها التعديل الدستوري الجديد من 
صلاحيات كانت للحكومة ومنحها 

للملك. كما أن هذا العهد لن يبدأ قبل 
مضي عشر سنوات من الآن.

ظهور رؤساء الحكومات المتجدد 
ليس مقتصرا على الحديث في الإصلاح 

السياسي، إذ يحدث أن يتهجم وزير 
سابق للداخلية على رئيس وزراء سابق 

بنبرة عشائرية، فيخرج رئيس وزراء 
سابق ويعتذر منه باسم القبيلة التي 

ينتمي إليها هو والوزير.
هذا الظهور الباهت للبعض من 

كبار المسؤولين السابقين يعبر عن حجم 
اهتمامهم بما يمكن أن يفيد الناس أو 

يسهم في تطوير المشهد السياسي. وهم 
أيضا لديهم مساحة محددة يتحركون 

فيها ويتكلمون وينتقدون.
من المفترض أن تمثل تجارب 

المسؤولين السابقين في الحكم جزءا 
من مسار واضح وشفاف لتصحيح 

الممارسات بدلا من التغاضي عن 
الأخطاء وإدامتها، وخزان خبرة للبلد 

الذي لديه الآن 17 رئيس حكومة سابقة 
والمئات من الوزراء على قيد الحياة.
ما يمكن أن يكون مقنعا للرأي 
العام من أحاديث رؤساء الوزراء 

السابقين هو الإقرار بالأخطاء أو على 
الأقل تحديد مواقفهم بوضوح تجاه 
السياسات العامة، وإلا فإن ظهورهم 
في جلسات عقد القران والمصالحات 

سيكون منسجما أكثر مع دورهم 
الحقيقي في المشهد العام.

مساحة السلطة الفعلية 

للحكومات محدودة بالخطوط 

التي يرسمها الملك عبدالله 

الثاني في مجالات الأمن 

والسياسة الخارجية والاقتصاد 

 حكومة، 
ّ
ويكاد دور الحكومة، أي

محصورا بالوظيفة التقليدية 

لأجهزة الإدارة العامة

صورة باهتة لخزان الخبرة 
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محمد السادس هو أول ملوك 
السلالة العلوية الذي يمكن 
أن يغرس أقدامه بالطين إذا وقع 

ما يستوجب ذلك. قائد تجده أينما 
اقتضت الحاجة أن تجده. رجل يُهاب 
ولا يَهاب، إنما لكي يوضع الصحيح 

في نصابه، فيراه المسؤولون ويدركوا 
ما عليهم، وإلا دفعوا الثمن.

عندما وقع الزلزال الشهير في 
بلدة آيت قمرة في الحسيمة في فبراير 

عام 2004، الذي أدى إلى المئات من 
الضحايا، لم يكتف الملك بزيارة موقع 
الزلزال، ولكنه نصب خيمة في وسط 
شارع، بين المئات من الخيم الأخرى، 
ليقيم فيها. ولخمسة أيام بلياليها، 
كانت تلك الخيمة هي مركز عمليات 

الإغاثة. اختار هذا الملك، الاستثنائي 
بجرأته، أن يشارك الناس إحساسهم 

بذلك الزلزال.
اليوم إذا عدت إلى تلك البلدة فلن 
تعرفها لشدة ما تغيرت. والحسيمة، 

التي ظلت مهملة لعقود طويلة، 
صارت مدينة تنبض بالحياة. المدارس 

والكليات ومعاهد التأهيل المهني، 
فضلا عن الخدمات الأساسية الأخرى، 

صنعت منها ومن بلداتها وقراها 
مجتمعا جديدا.

السنوات التالية ظلت تشهد أنه 
ما من فاجعة حدثت، إلا وكان لـ“ملك 
الفقراء“ كما صار يُعرف، دور مباشر 
في الإغاثة والتعويض ودرء الضرر. 

يذهب إلى موقع الحدث بنفسه ليبدو 
كما البلسم على جراح الناس، فتشفى 

بما يستدرجه من مساعدات إغاثة 
وخطط لما بعدها.

بعض حراسه يحاولون منعه 
أحيانا من الانغماس بحشد من 

مواطنيه، إلا أنه لم يكن ليتردد في 
تخطّي موانعهم. يبتعد عنهم وكأنهم 

عائق حيال ما جاء من أجله.
تولى محمد السادس عرشه في 
عمر مبكر نسبيا. بدا منذ اللحظة 

الأولى شخصية مختلفة، واختار أن 
يكون ابن عصره. وحتى في سفراته 

في الخارج، فقد ظل يؤثر التجوال بين 
الناس، فيزدحم من حوله الراغبون 

بالتقاط الصور.
ما من ملك في العالم التقطت له 

صور تجوال حرّ في الشوارع بمقدار 
ما حصل مع هذا الملك.

العمر يسمح طبعا. ولكن ليس 
العمر وحده هو ما يقرر لأيّ ملك 

ما يفعل. محمد السادس، حتى بعد 
أن تجاوزت به السنوات، ظل كما 
هو، ينبض بالرغبة في أن يكون 

مع مواطنيه، من دون تحفظات ولا 
مخاوف. ليس من دون حراسة طبعا، 

ولكنها خارج الصورة في معظم 
الأحيان.

سهل للغاية، أن يقال إنه يدافع 
بذلك عن عرشه. ولكن الحقيقة أبعد 
من ذلك بكثير. المسافة بين الانتماء 

لعرش وبين قيادة شعب، تنطوي على 
تفاصيل أشد ثقلا من مجرد الدفاع عن 

مُلك. وعندما يُصبح الانشغال بهموم 
الناس ورعايتهم وسيلة من وسائل 
ذلك الدفاع، فالحقيقة، على وجهها 

الآخر، هي أن ذلك هو المرتجى من كل 
مُلك أصلا.

في مارس 2009، ذهب في زيارة إلى 
منطقة عين تاوجطات بنواحي فاس 
بعد أن تضررت بموجة من الأمطار 

الغزيرة، فأغرقت شوارعها بالسيول 
والطين.

الصحافة المغربية قالت، في ذلك 
الوقت، إن الملك عندما غرس أقدامه 

بالطين أراد أن يقدم للمسؤولين درسا 
بأن يخرجوا من مكاتبهم ليروا كيف 

يعيش مواطنوهم. وللعاقل أن يحسب، 
أن هذا ليس هو كل السبب. محمد 

السادس لا يخشى، بوازع من نفسه 
هو، أن يغرس أقدامه في الطين، وليس 
لغاية أن يقدم درسا لأحد. فمن لم يبلغه 

الدرسُ من نفسه، لن يبلغه حتى ولو 
رأى ملكا يفعل.

محمد السادس ملك بالطبيعة 
والوراثة، ولكنه ملك إذا أصيب شعبه 

بأذى، وجدته يسارع إليه، ليغيث 
المنكوب ويقيل العثرة ويجبر الخاطر.

يفعل ذلك منذ يومه الأول على 
العرش الى اليوم. صار الأمر جزءا من 
طبيعته. ليركض من ورائه المسؤولون 

والوزراء والقادة المحليون. حضوره 
كاف لكي يرفع المعنويات ويستجمع 

الإمكانيات ويوفر الموارد.
ملك ومواطن؟

على الأرجح نعم. زادته السنوات 
خبرة، ولكن لم تختلف طباعه. بقي 

شابا.
ذات يوم شُوهد في تلك الحسيمة 

بالذات، وعيناه تذرف دموعا. ربما 
بسبب استقبال حار من بلدة ألفت في 

ماضيها أن تتمرد على أسلافه. إلا أنها 
رأت فيه زعيما مختلفا.

استجاباته لمطالب المغاربة 
واحتياجاتهم، وبل ومشاركتهم في 

الضغط على حكوماته، جعلت منه ملك 
شعب لا ملكا على عرش فقط.

المغاربة طيبون وبسطاء، ويدينون 
بولاء طبيعي لسلطة ملكهم. ولكن 

الإصلاحات التي قادها محمد السادس 
منذ سنوات الأولى، زادتهم ولاءً له. صار 

الفصل بين السلطات عاملا حاسما في 
الفصل بين مهمات الحكومة وواجباتها، 
وبين مسؤوليات الملك وسلطته. صاروا 

يعرفون أين يصبون جام غضبهم إذا 
غضبوا، وأين يضعون أبصارهم طلبا 

لنجدة من ظلم أو ضرر.
”شعبي العزيز“ كانت كلمة يفتتح 

الملك الراحل الحسن الثاني الأغلب من 

خطاباته. و“شعبي العزيز“ هي 
أيضا الكلمة التي يفتتح بها 

محمد السادس الأغلب من 
خطاباته أيضا. ولكن لكل 
واحدة منها ثقل مختلف. 

وسياق مختلف. الأولى ربما 
كانت نمطا من سيادة متعالية، 

إلا أن الثانية ارتباط مشاعر.
كلمته هي العليا. وإرادته 

هي الأعلى. إلا أنهما كلمة وإرادة 
تدوران حول محورين كبيرين: 

استراتيجيات البناء والتقدم 
الاقتصادي والاجتماعي، والإصغاء 

لنبض مواطنيه. والعزيز عزيز 
في كل ما يستدعي على 

الحكومات أن تفعل.
لم يكن انشغال 

محمد السادس 
بمتابعة محاولات 

إنقاذ الطفل 
ريان في تلك 

القرية النائية 
من قرى 

شفشاون، 
على علاقة 
بأيّ شيء 

يتعدى 
حدود الدور 

الإنساني 
الذي ظل 

يؤديه 
كل يوم، 
وفي كل 

مناسبة، وفي كل طارئ. كان شيئا على 
علاقة به هو، بطبيعته هو نفسه.

زادت فيه السنوات، إلا أنها لم تزده 
إلا ارتباطا بشعبه. هو الملك وهو أمير 
المؤمنين وهو الذي تُهاب كلمته، ولكن 

محمد السادس ظل هو نفسه محمد بن 
الحسن الثاني بن محمد (الخامس) بن 

يوسف بن الحسن بن محمد بن عبد 
الرحمن بن هشام بن محمد بن عبد الله 

الخطيب بن إسماعيل بن الشريف بن 
علي العلوي.

لعلك تقول أيضا، إنه ملك يجر وراءه 
تاريخا يمتد إلى نحو 900 عام. ولكن تلك 

الأعوام هي المغرب أيضا. وخلافته امتداد 
لآخر ما نعرف من الحضارة الإسلامية، 
بعد أن أشرقت كل إشراقها في الأندلس.

الملك الذي تولى العرش شابا في 
الثالث والعشرين من يوليو 1999، ما 

يزال شابا. قال في خطابه الأول إنه يريد 
التخفيف من عبء الفقر، والتواصل مع 
الشعب، وتقديم مفهوم جديد للسلطة. 
وهذا ما حصل. الفقر لم ينقض بعد، 

ولكنه لم يعد كما كان قاهرا وسائدا. مدن 
البلاد أكثر عمرانا وثراء مما كانت في 

أيّ وقت. وقيم التضامن الاجتماعي التي 
تبدأ من مبادرات القصر صارت منهجا 

تقليديا. ولم تعد السلطة منذ انتخابات 
العام 2002، مثلما كانت أبدا.

امتص المغرب منذ ذلك الوقت آثار 
منعطفات عنيفة، ليس أقلها تفجر أعمال 
الإرهاب، والمطالب الاجتماعية المتزايدة، 

وبدلا من أن يأتي إليه مواطنوه، صار 
هو الذي يذهب إليهم.

لم يكن شيئا غريبا، أن تتحول مأساة 
الطفل ريان إلى شاهد جديد على ملك بدأ 

مختلفا عن أسلافه، وظل يغرس أقدامه 
حيثما انغرست بمواطنيه القدم.

ملك، إنما يقيل العثرة ويجبر 
الخاطر.

عندما خرج الرئيس التونسي 
قيس سعيد للتأكيد على أن بلاده 

دولة ذات سيادة تعرف جيّدا المعاهدات 
الدولية والاتفاقيات أكثر مما يعرفونها، 

كان يقصد الدول السبع الصناعية 
والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 

وكل القوى الخارجية التي تقحم نفسها 
في الشأن الداخلي لبلاده، ولاسيما في 
ظل التدابير التي بدأ الرئيس يتخذها 
في اتجاه ما يعتبرها مناصروه حركة 
تصحيحية، بينما يرى فيه معارضوه 

انقلابا على الشرعية والدستور 
واتجاها لتكريس نظام استبدادي غير 

مسبوق في البلاد.
وليس خافيا على المراقبين، أن 

هناك قوى تجييش ضد قيس سعيّد 
وقراراته ومواقفه وتدابيره الاستثنائية، 
يتصدرها الإسلام السياسي وحاضنته 
السياسية والإعلامية إقليميا ودوليا، 

وبعض المنظمات الحقوقية الدولية 
النشطة من خلال فاعلين تونسيين 

داخلها ضمن صراع قديم مع أساسيات 
ومفهوم الدولة الوطنية ذاتها، وهو 

ما يبدو أن الرئيس قيس سعيد يدركه 
جيدا، فهو وقبل أن يكون رئيسا للبلاد، 
كان أحد المتابعين الدقيقين لما يدور في 
تونس وخارجها، ولديه معرفة واسعة 

بمعنى التدخلات الخارجية وما نتج 
عنها في دول المنطقة.

يدرك قيس سعيّد، أن الإخوان 
والدائرين في فلكهم، يتحركون بما 

لديهم من إمكانيات، لتشكيل رأي عام 
غربي بالأخص، معاد لتدابير الخامس 

والعشرين من يوليو 2021، ولما تلاها من 
إجراءات، كالأمر الرئاسي 117 الصادر 

في الثاني والعشرين من سبتمبر، 
وخارطة الطريق للمرحلة القادمة، 

وصولا إلى الموقف من المجلس الأعلى 
القضاء، وذلك من خلال الترويج لصورة 
نظام دكتاتوري مستبد في حالة تشكّل، 

مقابل نسف تام للمسار الديمقراطي 
والتعددي الذي طالما راهنت عليه 

العواصم الغربية كنموذج يمكن أن 
يحتذى به في المنطقة العربية.

وبالمتابعة الدقيقة للأحداث، فإن 
المواقف الخارجية وخاصة الأميركية 
والأوروبية لم تكن سلبية في قراءتها 

وتوصيفها لتدابير وإجراءات الخامس 
والعشرين من يوليو، رغم أنها شملت 

تجميد أعمال وصلاحيات برلمان منتخب 
وحلّ حكومة منبثقة عنه، وذلك لجملة 

من الأسباب، من بينها أن المجتمع 
الدولي كان يتابع مجريات الأحداث في 
تونس خلال السنوات العشر الماضية، 

ولديه اطّلاع على حالة الفشل التام 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وعلى 
ملفات الفساد ومحاولات الانقلاب على 

النموذج المجتمعي الحداثي، وكذلك على 
الصراع القائم من أجل تقاسم الغنائم 
مع إهدار ما لا يقل عن 30 مليار دولار 

من القروض والهبات دون أن يكون 
لها أيّ انعكاس إيجابي على أرض 

الواقع، كما أن المانحين الدوليين باتوا 
على قناعة بأن الرئيس قيس سعيد 

يبدو الوحيد مرحليا القادر على قيادة 
مشروع إصلاح اقتصادي بما لديه من 

دعم شعبي كبير.
بالمقابل، تأخر الرئيس قيس سعيد 

في إعلان الكثير من القرارات المهمة، 
ولم يعط أهمية للوقت في ظل سياقات 
ضاغطة، كما أن الترويج لفكرة تركيز 

نظام سياسي جديد وغير متعارف 
عليه في المجتمعات الحديثة، والخطاب 

المتشنج في الكثير من الأحيان، أثارا 
الكثير من نقاط الاستفهام التي سعى 

الإخوان وحلفاؤهم إلى إحاطتها بأجوبة 
تتلاءم مع تطلعاتهم لمحاصرة الرئيس 

ومشروعه ولو عبر محاصرة الدولة 
والمجتمع، كما حدث مع مصر سابقا.
عندما ثار الشعب المصري على 

حكم الإخوان في الثلاثين من يونيو 
2013، مهد الطريق لإعلان الإطاحة بحكم 

الإخوان في الثالث من يوليو، وهو 
الحدث الذي اختلفت حوله الآراء، حيث 

يعتبره البعض انقلابا على الشرعية، 
ويرى فيه البعض الآخر ثورة شعبية 
عارمة، ومن يرون فيه انتفاضة خطط 

لها وقادها الجيش في محاولة لاستبعاد 
دور الحشد المليوني الذي خرج للشوارع 

مناديا بإنهاء مهزلة حكم الجماعة. 
كان واضحا منذ البدء أن ما حدث 

في مصر هدفه إنهاء حكم الإسلام 

السياسي بعد التجربة الفاشلة لمحمد 
مرسي، ومن وراء ذلك تحصين الدولة 
المصرية وسيادتها وسلامة أراضيها 

ونسيجها الاجتماعي ودورها الإقليمي 
والدولي، وذلك بالتزامن مع الصراعات 

القائمة حول حدود مصر، وتفاقم 
الأزمات في المنطقة العربية بسبب ما 
سمّي بثورات الربيع العربي، وظهور 
نذر التقسيم على الساحتين السورية 
والليبية بعد فترة قصيرة من تقسيم 

السودان، واتساع ظاهرة الإرهاب. 
وهي ظاهرة لم تكن عواصم الغرب 

بعيدة عنها، حيث كان الهدف ترويض 
الجماعات الإرهابية تحت مظلة ما 

توصف بالجماعات المعتدلة وتقديمها 
إلى واجهة الحكم، وهو ما تبين من 

خلال التحالف على عدد من الجبهات  
بين الإخوان وتنظيم القاعدة الذي اتخذ  

أسماء جديدة ومنها جبهة النصرة 
وأنصار الشريعة وجند الإسلام وغيرها. 

لقد بدأت عاصفة ما سمّي الربيع 
العربي من تونس يوم السابع عشر من 
ديسمبر 2010 الذي يصر الرئيس قيس 

سعيد على اتخاذه عيدا وطنيا، رغم 
أنه كان إعلانا عن بدء أسوأ مرحلة في 
تاريخ العرب المعاصر جعلهم يخسرون 

ما لا يقل عن تريليون دولار من 
ثروات الأمة، ومئات الآلاف من القتلى 

والمصابين، والملايين من اللاجئين، وأدى 
إلى تدخلات خارجية غير مسبوقة في 

المنطقة. ومن تونس اتجهت العدوى 
إلى مصر، لتكون ثاني دول العاصفة، 
وليتبين من هناك أن لمجريات الأحداث 

وجوها مختلفة، من بينها الانقلاب 

على فكرة الدولة الوطنية، والإطاحة 
بمؤسساتها، والاتجاه نحو سلطة 

الإسلام الإخواني في إطار منظومة 
جامعة لشتات التنظيمات الدينية 

وواعدة بتمكينها من الحكم.
وما عدا تجربتي تونس ومصر، 
فإن الربيع العربي تحول إلى خريف 

دموي في ليبيا وسوريا واليمن، وكاد 
يتسع مداه برغبة وخطة الواقفين 
وراءه، لولا انكسار مدّه أمام ثورة 
الثلاثين من يونيو المصرية التي 

استطاعت أن تصمد أمام أكبر عاصفة، 
فقد تم اتهام المؤسسة العسكرية 

بالانقلاب على الشرعية الديمقراطية، 
والجنرال عبدالفتاح السيسي بقيادة 

الانقلاب، وتحركت أغلب القوى 
المؤثرة في المنطقة وفي الغرب ضد 
التحول السياسي والإطاحة بحكم 
الإخوان، كما تم الاعتماد على دعم 
الإرهاب في الداخل من خلال تدفق 

التمويلات، وعلى الضغط السياسي 
والعقوبات الاقتصادية في الخارج، 

حتى أن الإخوان كانوا يمنّون أنفسهم 
في كل لحظة بعودة مرسي إلى قصر 

الاتحادية.
ولكن قوة مصر تكمن في موقعها 

ودورها ومؤسساتها السيادية، 
وفي تجاربها التاريخية مع لحظات 
التحدي، وفي حساسية شعبها من 

التدخلات الخارجية، وفي وحدة 
الخطاب الإعلامي الموجه إلى الداخل 
والخارج، وكذلك في تأثيرها المهم في 
محيطها حيث وجدت دعما كبيرا من 
أشقائها العرب وخاصة في الإمارات 

والسعودية والكويت والبحرين، 
بالإضافة إلى قدرتها على الاستفادة 

من حجمها التاريخي والجغرافي 
والديمغرافي والحضاري ومن مكانتها 

الاستراتيجية كدولة مركزية قائدة 
للاتجاه شرقا بالانفتاح الكبير على 

موسكو وبكين، وغير ذلك من الأوراق 
التي لعبتها القيادة المصرية بذكاء، 
وبخاصة المشاريع التنموية الكبرى 
وحركة التجديد في المجتمع والبنية 

الاقتصادية وفي إنعاش روح الانتماء 
لدى المواطن المصري.

أنهى المصريون حكم الإخوان، 
ونجحوا في تفكيك الجماعة، وقد 

كان واضحا أن كل مؤسسات الدولة 
اشتغلت على ذلك برؤية تتأسس على 

فكرة التناقض بين الجماعة والمجتمع، 
وبين فكرة الدولة الدينية ومقومات 

الدولة الوطنية الحديثة المحصنة 
بكل أبنائها وطوائفها، بينما لم تعلن 
تونس حربا على الإخوان، ولم تدفع 

بقياداتهم إلى السجون، ولم تطح 
برئيس منتخب كما حدث مع مرسي، 

وإنما الرئيس المنتخب قيس سعيد 
هو الذي يقود التدابير الاستثنائية 

ضمن الحركة التصحيحية التي 
يرى أنها ضرورية لإنقاذ الدولة من 

المخاطر التي تهددها، فعن أيّ انقلاب 
يتحدثون؟ 

اقتنع المصريون في العام 2013 
بأن المعركة مع الإخوان هي معركة 

وجود، وليست معركة تجاذبات على 
الصلاحيات كما تم الترويج للحالة 

التونسية، وقد استطاع الرئيس 
السيسي حسم المسائل كافة ضمن 

رؤية وطنية شاملة، فيما تمر تونس 
بمرحلة تردد في صياغة القرارات 

الضرورية الحاسمة، وهو ما جعلها 
عرضة للضغوط الخارجية خلال 
الفترة الماضية. فترددك يمكن أن 

يكون أفضل سلاح يتم استغلاله ضد 
مشروعك، ليس فقط من قبل أعدائك 

ولكن كذلك من قبل الباحثين عن فرصة 
الهيمنة على قرارك أو التأثير عليه 

حتى من الأصدقاء أنفسهم.
ما حدث في مصر كان ثورة على 

حكم الإخوان واجتثاثا لمشروعهم، وما 
حدث في تونس هو استهداف لمنظومة 

سياسية سابقة من بين مكوناتها 
تنظيم الإخوان دون إبداء العداء لهم، 

مع محاولة لتكريس نظام سياسي 
جديد ببصمة الرئيس قيس سعيد، 
ولكن مع بطء في اتخاذ القرارات، 

وواقع اقتصادي صعب، وغموض في 
التصورات الداخلية أثّر على المواقف 

الخارجية. 
من البديهي أن لكل بلد 

خصوصياته، ولكل دولة ظروفها، 
ولكل مرحلة حساباتها، وهو ما يجعل 
المقارنة لا تستقيم بين الحالتين حتى 

وإن كانت عوامل التأثير والتأثر قائمة 
بينهما عبر التاريخ بكافة مراحله.
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 إســطنبول – يدخل الاثنين قرار خفض 
الضرائب على الســـلع الأساسية في تركيا 
حيز التنفيـــذ بعدما أُجبرت الحكومة على 
الســـير في هذا الطريق الوعر في محاولة 
منهـــا لامتصاص غضـــب المواطنين الذين 
اكتووا بلهيب الأسعار بشكل غير مسبوق.

وأعلـــن الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
الســـبت الماضـــي فـــي اجتمـــاع ترويجي 
لنمـــوذج الاقتصاد التركي عن خفض كبير 
فـــي الضرائب علـــى الإمـــدادات الغذائية 
الأساســـية حيـــث تواجه البـــلاد تضخما 
متفشـــيا واحتجاجـــات عديـــدة على تآكل 

مستويات المعيشة.
ومـــن المتوقـــع أن تخفـــض الضريبة 
المفروضـــة على الســـلع من 8 إلـــى واحد 
فـــي المئـــة، لكن قد لا تكـــون كافية من أجل 
الســـيطرة عـــل التضخم الذي بلـــغ نهاية 

الشـــهر الماضـــي نحو 48.7 فـــي المئة على 
الرغم من أن الخبراء يقولون إنه عند أكثر 

من 115 في المئة.
وأشـــار أردوغـــان إلى أنـــه بالإضافة 
إلـــى الخصـــم الضريبـــي، فـــإن الحكومة 
”تتوقـــع“ من شـــركات المـــواد الغذائية أن 
تخفض أسعارها بنسبة 7 في المئة ليصل 
إجمالي التخفيضات المفروضة على السلع 

الغذائية الأساسية إلى 14 في المئة.
ولـــم يخرج كلامه خـــلال الاجتماع من 
نبـــرة عـــدم تحمل المســـؤولية التـــي دأب 
عليها، حيث قـــال إن ”الأطعمة تلعب دورا 
مهمـــا فـــي التضخم ولـــن ندعه يســـحق 

أمتنا“.
ولفت إلـــى أن الاقتصاد العالمي يعاني 
من تأثير الصعود الحاد في أسعار السلع 
وعلى رأسها الطاقة والغذاء بسبب الخلل 

فـــي الأســـواق الماليـــة وارتفـــاع معدلات 
التضخـــم، وأن هـــذه التقلبـــات تؤثر على 

تركيا أيضا.
لكن النقـــاد يقولون إن البـــلاد تعاني 
مـــن ارتفـــاع معـــدلات التضخـــم بســـبب 
إصرار الرئيس التركي على خفض أسعار 
الفائـــدة. ويعتقـــد أن ســـبب التضخم هو 
ارتفاع أسعار الفائدة، على عكس النظرية 

الاقتصادية الراسخة.
وخفـــض البنك المركزي، الـــذي تآكلت 
استقلاليته من قبل الحكومة، سعر الفائدة 
الرئيســـي بمقـــدار 500 نقطة أســـاس منذ 
ســـبتمبر الماضي ليبلغ 14 فـــي المئة، لكنه 
ثبت سعره في الشـــهر الماضي بعد إعلان 
الخطـــة التي يتبناهـــا أردوغـــان لحماية 

الليرة المنهارة.
بســـبب  عملـــة  أزمـــة  واندلعـــت 
التخفيضات وسجلت الليرة التركية أدنى 
مستوياتها في ديسمبر الماضي لأن تركيا 
تعتمـــد علـــى الـــواردات لاحتياجاتها من 
الطاقـــة وكذلـــك المواد الخـــام والعديد من 
الإمدادات الغذائية، فقد ارتفعت الأســـعار 

بشكل كبير.
وتصـــر الحكومـــة علـــى أن التباطـــؤ 
الاقتصـــادي في تركيـــا نتج عـــن التدخل 
الأجنبـــي وعوامل خارجية. وكرر أردوغان 
النغمة المعروفة والتي يقول فيها إن تركيا 
ســـتكافح ”التهديدات بتدميـــر اقتصادنا“ 

بكل الوسائل المتاحة.
وبلغ ســـعر صـــرف الدولار الأســـبوع 
الماضـــي نحـــو 13.49 ليـــرة. وكان أدنـــى 
مستوى قياسي له في ديسمبر حينما بلغ 

18.36 ليرة.
وكان الـــدولار يحوم حـــول 13.5 ليرة 
منـــذ هـــذا الانخفـــاض القياســـي بعد أن 

وضعت الحكومة أداة مالية جديدة لإبعاد 
المدخريـــن عن شـــراء العمـــلات الأجنبية 
وتشـــجيعهم على تحويـــل دولاراتهم إلى 
الليـــرات التركية مـــن خلال نظـــام إيداع 

محمي من تقلبات العملة.

وتعاني الأسر والشـــركات من ارتفاع 
حاد في أســـعار الطاقة. ورفعت السلطات 
تعرفـــة الكهرباء مطلع هـــذا العام، وزادت 
الأســـعار بأكثـــر مـــن 50 في المئـــة للعديد 
مـــن المنازل وما يصـــل إلـــى 127 في المئة 

للشركات والأسر ذات الاستهلاك المرتفع.
الاحتجاجـــات،  بعـــض  واندلعـــت 
وشـــاركت العديد من الشـــركات الصغيرة 
مثل المطاعم فواتير الكهرباء الخاصة بها 
على وســـائل التواصل الاجتماعي لإظهار 

مدى قربها من توقفها عن العمل.
وقال وزير الخزانـــة والمالية نورالدين 
النبطي نهاية الأسبوع الماضي إن ”أسعار 
الكهربـــاء والغـــاز الطبيعي، التي تشـــهد 
ارتفاعا عالميا، ظلت دون الأسعار الحقيقية 

في تركيا بفضل الدعم الحكومي“.
وجراء تآكل قيمة رواتب العمال نتيجة 
التضخم أوقـــف عمال الشـــحن وتوصيل 
الطعـــام والمصانـــع والمســـتودعات العمل 
في العديد من الشركات وتتواصل حملات 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي لمقاطعـــة 

الشركات التي لا ترفع الرواتب.

7
في المئة قيمة الخفض الحكومي 

مع احتمال خصم 7 في المئة 

أخرى من قبل الشركات
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 دبي – تصدرت الإمارات الأحد الجهود 
العالميـــة الســـاعية لوضـــع مســـار جديد 
للصناعـــات الغذائيـــة وفتح آفاق أوســـع 
لها بعـــد أن تضررت مـــن تداعيات الأزمة 
الصحيـــة التي تســـببت في ارتفـــاع غير 
مســـبوق على مستوى الأســـعار وتكاليف 

الإنتاج.
وافتتح في دبي معرض ”جلفود 2022“ 
في دورته الســـابعة والعشرين والذي يعد 
الحدث الســـنوي الأكبر من نوعـــه عالميا، 
حيـــث يناقـــش هذا العـــام لرســـم الملامح 
المســـتقبلية لمشـــهد الأغذية والمشـــروبات 
وإعطائه زخما جديـــدا للخروج من ورطة 

الجائحة.
ويشـــارك في هذا الحدث الذي يستمر 
خمســـة أيام ممثلو أكثر من 120 بلدا وعدد 
كبير من أبرز المديرين التنفيذيين والخبراء 
في الصناعة الغذائية، وصناع السياسات 
الحكومية بهدف التواصل ووضع الخطط 

المستقبلية بهدف تغيير القطاع للأفضل.
وشـــهدت الفعالية انطلاق حملة الحد 
من الهدر الغذائي الأولى من نوعها بهدف 
إحداث تحرك عالمي بهذا الشـــأن، كما تركز 
على الدور المتزايد للتجارة الإلكترونية في 
قطاع الأغذية والمشـــروبات لتشـــكل دورة 
هذا العـــام نقطة تحول مفصلية في تاريخ 

القطاع.
الحـــدث  علـــى  المشـــرفون  ويقـــول 
والمشاركون فيه إن ذلك يهدف لمواكبة تغير 
والحاجة  الزبائـــن  وتوجهات  ســـلوكيات 
إلى اتخـــاذ إجراءات ســـريعة بخصوص 
التغير المناخي وتعزيز الالتزام بممارسات 
الاســـتدامة ومواكبة الطلب المتنامي على 

الأغذية الصحية.

وتـــرى مجموعـــة إفكـــو إحـــدى أكبر 
شركات الشرق الأوسط المتخصصة بإنتاج 
والغذائية  الزراعيـــة  المنتجـــات  وتوريـــد 
المعالجة أن المعرض يوفر منصة للتواصل 
والبحـــث عن حلول للتحديات التي تواجه 
القطـــاع في عصـــر يعتمد علـــى التواصل 

الافتراضي بشكل كامل.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرسمية إلى رضوان أحمد المدير التنفيذي 
لمجموعـــة قوله إن معـــرض ”جلفود 2022“ 
يتزامـــن مـــع مرحلـــة مفصلية فـــي تاريخ 

المنطقة والقطاع.

المنحـــى  بقلـــق  المحللـــون  ويتابـــع 
التصاعـــدي لأســـعار الســـلع بالأســـواق 
العالمية والتي بلغت مستويات هي الأولى 
منـــذ عقد تقريبا، مما يشـــي بظهور بوادر 
أزمـــة قد تتفاقـــم مع الوقـــت إن لم تتمكن 
الحكومـــات مـــن إيجاد حلـــول عاجلة قبل 
أن تصبح مشـــكلة تهـــدد الأمـــن الغذائي 

العالمي.
وتصاعدت في العام الماضي هواجس 
المنظمات الدولية المعنية بالغذاء والخبراء 
من عدم قـــدرة الحكومات على الســـيطرة 
على انفلات أســـعار الســـلع، والتي بلغت 
مســـتويات عالية ويمكن أن ترتفع بوتيرة 
أســـرع، على إثر المؤشـــرات التي رصدتها 

منظمة التجارة العالمية.

ضغوط التضخم تدفع تركيا إلى خفض الضريبة

على السلع الأساسية

الصناعات الغذائية
العالمية تبحث في دبي

آفاق ما بعد الوباء

ي أصول صندوقها السيادي بحصة في أرامكو
ّ
السعودية تقو

ولي العهد يعلن نقل ملكية 4 في المئة من أسهم شركة النفط بقيمة 80 مليار دولار إلى صندوق الثروة

 الرياض – حصل صندوق الاستثمارات 
السيادي)  الســـعودي (الصندوق  العامة 
الذي يرأســـه ولي العهد الأمير محمد بن 
ســـلمان، علـــى أربعة في المئة من أســـهم 
شـــركة أرامكـــو النفطيـــة، وذلـــك بهدف 
دعم عمله علـــى تنويع مصادر دخل أكبر 

الاقتصادات العربية.
وقـــال الأميـــر محمد في بيـــان نقلته 
وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية الأحد 
إن الأسهم المنقولة للصندوق، والتي تبلغ 
قيمتها نحـــو 80 مليار دولار، ستســـاهم 
”في تعزيز مركز الصنـــدوق المالي القوي 
وتصنيفـــه الائتماني المرتفـــع على المدى 

المتوسط“.

وأكـــد أن الحكومـــة لا تزال المســـاهم 
الأكبـــر فـــي أرامكو بعـــد عمليـــة النقل، 
إذ تمتلـــك أكثـــر مـــن 94 فـــي المئـــة مـــن 
إجمالي أســـهم الشـــركة، مشـــيرا إلى أن 
الخطـــوة ”جزء من اســـتراتيجية المملكة 
طويلـــة المدى الهادفة لدعـــم إعادة هيكلة 

الاقتصاد“.
وأوضـــح ولـــي العهـــد أن ”نقل هذه 
الأســـهم يســـهم في دعم خطط الصندوق 
تحـــت  أصولـــه  حجـــم  لرفـــع  الهادفـــة 
تريليونـــات  أربعـــة  نحـــو  إلـــى  الإدارة 
بنهايـــة  دولار)  تريليـــون   1.07) ريـــال 

عام 2025“.

ويعتبـــر الصنـــدوق الأداة المفضلـــة 
الاقتصـــاد  لتطويـــر  محمـــد  للأميـــر 
الســـعودي وتنويعه بعيدا عـــن عائدات 
النفـــط، وقد بـــدأ منذ عامين فـــي تنويع 
فـــي  حصـــص  وشـــراء  اســـتثماراته 
شـــركات مختلفـــة تنشـــط فـــي قطاعات 
والاتصـــالات  والتكنولوجيـــا  الطاقـــة 

وغيرها.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى مونيكا 
مالـــك كبيرة خبـــراء الاقتصـــاد لدى بنك 
أبوظبي التجـــاري قولها إن هذه العملية 
بتدبيـــر  الخاصـــة  التوقعـــات  ”تدعـــم 
الصنـــدوق للأمـــوال دوليا، بمـــا في ذلك 
السندات، ويمكن أن تدعم المضي في بيع 

أسهم لأرامكو في المستقبل“.
وصفقـــة أرامكو، التي تنقل أساســـا 
أصـــلا من جيـــب حكومي إلـــى آخر، هي 
أحدث خطـــوة تم اتخاذها لتعزيز أصول 

الصندوق السيادي.
وكان الصندوق، الذي حصل على أول 
تصنيف ائتماني له هذا الشـــهر قبل بيع 
ســـندات محتملة، قد حصل ســـابقا على 
المليارات من الـــدولارات من احتياطيات 
البنك المركزي وحصل على أراض مجانية 

لتطوير المشاريع.
ومنذ تسلم الأمير محمد منصب ولي 
العهد فـــي 2017، تنكب الســـعودية على 
محاولـــة تنويـــع الاقتصاد الـــذي لطالما 
اعتمد على إيرادات النفط الخام عبر دعم 
قطاعـــات الترفيه والرياضة والســـياحة 
وغيرها، بهـــدف وقف الارتهان التاريخي 

للنفط.
وقال ثامر الســـعيد كبير مســـؤولي 
الاستثمار في شـــركة مدى للاستثمارات 
ومقرهـــا الرياض لوكالة بلومبرغ إن نقل 
هذه الحصة ”قد يكون مؤشـــرا على أننا 

قد نتوقع عرضا ثانويا لأرامكو“.
وجاءت عملية نقل الأسهم بعد تقارير 
حول نية الحكومة الســـعودية بيع نسبة 
ضئيلة من أســـهم عمـــلاق النفط أرامكو 
لجهة أجنبية بعد أكثر من عامين من أكبر 
طرح أقدم عليه البلد الخليجي في تاريخ 

أسواق المال.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وقالـــت 
في وقت ســـابق هذا الشـــهر  جورنـــال“ 

إن شـــركة أرامكـــو تخطط ”لمـــا يمكن أن 
يكـــون أكبر بيع للأســـهم علـــى الإطلاق، 
مـــع إمكانيـــة إدراج أســـهم فـــي لندن أو 

سنغافورة أو أماكن أخرى“.
وأشـــارت الصحيفـــة الأميركيـــة إلى 
أن الســـعودية ربما تستهدف بيع حصة 
تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار. فيما لم 
تكشـــف الحكومة حتـــى الآن أي تفاصيل 

حول مثل هذه الخطوة.
لكـــن محافـــظ الصنـــدوق الســـيادي 
ياســـر الرميـــان رجـــح العـــام الماضـــي 
أن أرامكـــو ربمـــا تـــدرس بيـــع المزيـــد 
مـــن الأســـهم إذا كانـــت ظروف الســـوق 

مناسبة.
وارتفعت أسهم أرامكو بما يزيد قليلا 
علـــى أربعة في المئة حتى الآن هذا العام. 
وتُقدر قيمة الشـــركة عنـــد 1.99 تريليون 
دولار، وتأتـــي فـــي المرتبـــة الثالثـــة بعد 

عملاق الإلكترونيات أبل، الشـــركة الأعلى 
قيمة فـــي العالم بثلاثة مليـــارات دولار، 

وتليها شركة مايكروسوفت.
وكان ولي العهد قـــد أعلن في مقابلة 
مـــع قناة حكومية فـــي أبريل الماضي عن 
نقـــاش يجري مع شـــركة طاقـــة أجنبية 
لبيعها واحدا في المئة من أسهم أرامكو، 

من دون أن يسمي الشركة.
البورصـــة  فـــي  أرامكـــو  وأُدرجـــت 
الســـعودية في ديســـمبر 2019 بعد أكبر 
عملية طرح عام أولـــي في العالم وصلت 
قيمته إلى 29.4 مليار دولار مقابل بيع 1.7 

في المئة من أسهمها.
وتعليقا على الخطـــوة، قالت أرامكو 
في إفصاح للبورصة المحلية (تداول) إنها 
”عملية خاصـــة بين الدولـــة والصندوق، 
والشـــركة ليســـت طرفا فيهـــا ولم تدخل 
في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب 

عليهـــا أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن 
عملية النقل“.

وأوضحـــت أن عملية النقل ”لن تؤثر 
علـــى العـــدد الإجمالي لأســـهم الشـــركة 
المصدرة، وأن الأســـهم المنقولة هي أسهم 
عاديـــة مماثلة لأســـهم الشـــركة العادية 

الأخرى“.
كما أكدت أنه ”لـــن يكون هناك تأثير 
على أعمال الشـــركة، أو اســـتراتيجيتها، 
أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو منظومة 

حوكمتها“.
وقـــال مازن الســـديري رئيـــس إدارة 
الأبحـــاث فـــي شـــركة الراجحـــي المالية 
لوكالـــة الصحافة الفرنســـية إن ”القرار 
يزيد أصول الصندوق بنحو 16 في المئة“.

وأضاف ”يســـاعد الصندوق إذ يزيد 
التدفقات المالية لتوزيعات ارامكو ويمنح 
الصندوق مرونة إذا اراد تخصيص جزء 

من أسهم الشركة في السوقين المحلي أو 
الأجنبي“.

وأوضـــح الســـديري أن دخـــل النفط 
السعودي هذا العام من المتوقع أن يرتفع 
إلـــى نحو 181 مليار دولار والفائض 33.3 
مليار دولار على متوســـط سعر 80 دولار 
للبرميل، وهو ما ســـينعكس إيجابا على 

صندوق الثروة.
وبعد تراجع أرباحهـــا في 2020 على 
وقـــع انخفـــاض أســـعار النفط بســـبب 
قيود الإغلاق، أعلنـــت أرامكو في أكتوبر 
الماضي أن أرباحها سجلت زيادة نسبتها 
158 فـــي المئة خلال الربع الثالث من 2021 

بمقارنة سنوية لتبلغ 30.4 مليار دولار.
وهـــذا الرقم يتجـــاوز أربـــاح الفترة 
ذاتهـــا قبل حلـــول الجائحـــة، على وقع 
ارتفاع أسعار النفط وزيادة مبيعاتها مع 

انتعاش الطلب العالمي على الطاقة.

 انتظروا قليلا فالطرح الثاني لم يحن موعده

اتخذت الســــــعودية خطوة نوعية على عكس توقعات المحللين بإعلانها نقل 
ــــــة أرامكو إلى صندوق الثروة الســــــيادية  جزء من أســــــهم ذراعها النفطي
ــــــز أصوله باعتباره مفتاح الحكومة في اســــــتراتيجية تنويع مصادر  لتعزي
الدخل وقيادته لخطط التنمية الشــــــاملة مع جعله يحظى بأعلى التقييمات 

الدولية مستقبلا.

الخضروات متوفرة.. الأسعار هي التي تزعجنا

معرض جلفود 2022 

يتزامن مع مرحلة 

مفصلية للقطاع

أحمد رضوان

نقل الحصة قد يكون 

مؤشرا على تقديم 

عرض ثانوي لأرامكو

ثامر السعيد

العملية قد تدعم 

احتمالات تدبير 

صندوق الثروة للأموال 

مونيكا مالك

القرار يزيد أصول 

الصندوق 16 في المئة 

ويمنحه مرونة أكبر

مازن السديري
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 القاهــرة – تلــــوح فــــي أفــــق المشــــهد 
اســــتحواذات  بوادر  المصري  الاقتصادي 
جديدة بالقطاع المصرفي في خطوة تؤكد 
جاذبيــــة ذلك القطاع للاســــتثمار فيه، مع 
الكثافة الســــكانية في البلد التي تتخطى 
المئة مليون نســــمة وارتفــــاع كفاية رأس 

المال في البنوك المصرفية.
الجديــــدة  الخطــــوة  علــــى  ويبرهــــن 
المســــاعي التي يبذلها بنك أبوظبي الأول 
حاليــــا، وهــــو أكبــــر البنــــوك الإماراتية، 
الماليــــة  المجموعــــة  علــــى  الاســــتحواذ 
هيرميــــس المصريــــة، وهــــي أكبــــر بنوك 
الاستثمار بالشرق الأوسط، والتي تمتلك 
نحــــو 51 فــــي المئة مــــن بنك الاســــتثمار 

العربي بالبلاد.
ويعــــج القطــــاع المصرفــــي المصــــري 
بالكثيــــر من فــــرص الاســــتثمار الواعدة 
فــــي ظل ارتفاع ســــريع في عدد الســــكان 
وعدم قدرة البنوك على تلبية الطلب على 

الخدمات المصرفية.
وســــجلت الســــوق المحلية نحو تسع 
فــــي  وتخارجــــات  اســــتحواذ  عمليــــات 
الســــنوات الماضيــــة، أبرزهــــا عــــام 2013 
عندمــــا اســــتحوذ بنــــك الإمــــارات دبــــي 
الوطنــــي علــــى بنــــك بي.أن.بــــي باريبــــا 
بقيمة 500 مليــــون دولار. وفي العام ذاته 
اســــتحوذ بنك قطــــر الوطني علــــى البنك 
الأهلي سوسيتيه جنرال بقيمة 2.5 مليار 

دولار.

وبعد عامين، اســــتحوذ البنك الأهلي 
الكويتي على بنــــك بيريوس مصر بقيمة 
70 مليــــون دولار، وفــــي العام نفســــه قام 
البنك التجاري الدولي بالاســــتحواذ على 
محفظة التجزئة التابعة لســــيتي بنك في 

مصر.
كما اســــتحوذ البنك العربي الأفريقي 
على بنك نوفا سكوشــــيا في نفس الفترة، 
واســــتحوذ بنك التجاري وفا بنك المغربي 
على بنــــك باركليــــز البريطانــــي، رغم أن 
الســــوق شــــهدت تخارج البنــــك الوطني 

العماني.
وفــــي 2021 اســــتحوذ بنك المؤسســــة 
العربية المصرفية البحريني (أي.بي.سي) 

على بنــــك بلوم مصــــر اللبنانــــي، وكذلك 
بنك أبوظبــــي الأول الإماراتــــي على بنك 
عودة اللبنانــــي، لتكون البنوك الخليجية 
صاحبة نصيب الأســــد من الاستحواذات 
الأعــــوام  فــــي  المصريــــة  الســــوق  فــــي 

الأخيرة.
وستشهد الفترة المقبلة تخارج البنك 
الأهلــــي اليونانــــي نهائيــــا من الســــوق 
المحليــــة بعــــد أن أغلق ثمانية فــــروع له، 
تمثل نصف شــــبكة فروعه فــــي مصر من 
إجمالــــي 17 فرعــــا ضمــــن خطــــة تصفية 

أعماله بالبلاد.
ويســــتهدف البنــــك اليوناني التخلي 
عن باقــــي الفروع خــــلال العــــام الجاري 
والاقتصــــار فقط على المقر الرئيســــي إلى 
حين انتهاء عمليات التصفية التي لم يتم 
تحديــــد إطار زمني لها مســــببا أزمة لدى 
العاملين الذين لجــــأوا إلى البنك المركزي 

لتوفير فرص عمل لهم.
هانــــي  المصرفــــي  الخبيــــر  وتوقــــع 
أبوالفتوح أن تشــــهد الفتــــرة المقبلة عدة 
اســــتحواذات جديــــدة في ضــــوء خروج 
بعض فروع البنــــوك الأجنبية بمصر لأن 
البنك المركزي لا يمنح رخص عمل لدخول 
مصارف جديدة، فعدد البنوك حاليا يكفي 

لتلبية الخدمات المصرفية.
وحســــب بيانــــات المركزي، فــــإن عدد 
البنــــوك المســــجلة بلغت 38 بنــــكا موزعة 
بــــين 11 بنــــكا حكوميــــا أبرزهــــا الأهلي 
ومصر والقاهرة، و21 بنكا أجنبيا أبرزها 
أبوظبــــي الأول وقطــــر الوطنــــي الأهلــــي 
والتجــــاري وفا بنــــك وكريــــدي أغريكول 
والبنــــك الأهلــــي الكويتــــي، إلــــى جانب 
خمســــة بنوك برأســــمال مشــــترك، وبنك 

واحد خاص.
ووافــــق مجلــــس إدارة المركــــزي فــــي 
ينايــــر الماضــــي علــــى منح رخصــــة لبنك 
ســــتاندرد تشــــارترد البريطانــــي للعمــــل 
بالبــــلاد لأول مرة، لكنه يعمــــل كفرع بنك 
أجنبــــي، ومن ثــــم لــــن يتعامــــل بالعملة 

المحليــــة، وهي خطــــوة اعتبرهــــا خبراء 
دليلا على جاذبية الاســــتثمار في القطاع 

المصرفي.
وقال أبوالفتوح لـ“العرب“ إن ”البنوك 
الخليجيــــة تعزز من تواجدهــــا في مصر 
لمتانة القطاع واستقرار الأوضاع الأمنية 
والاقتصادية والسياســــية، لاســــيما بنك 
أبوظبي الأول باعتباره من أكبر المصارف 
الخليجية وأولها تواجدا في مصر منذ 47 
عاما، إذ كان يعمل تحت اسم بنك أبوظبي 

الوطني“.
ويعــــد تحــــول القاهرة نحــــو الرقمنة 
فرصــــة واعدة للبنــــوك الخليجيــــة التي 
تمتلك تكنولوجيا مالية متقدمة، وتسعى 
إلى اقتناص فرص الاســــتثمار في سوق 
تعانــــي أميــــة مصرفية كبيرة، إذ يســــمح 
قانون البنك المركزي الجديد بمنح رخص 

إلكترونية جديدة للبنوك الأجنبية.
ويشــــهد ذلك النوع من البنوك رواجا 
كبيــــرا عالميا. وقــــد يدفع حاجة الســــوق 
المصرية إلى خدمــــات التجزئة المصرفية 
والتحويلات والمدفوعات الرقمية، المركزي 
إلى منح تراخيص لتأسيســــها في مصر، 
إذ تعتــــزم 5 بنوك محلية حاليا ممارســــة 

ذلك النشاط.
أحمــــد  المصرفــــي  الخبيــــر  ويعتقــــد 
الشرقاوي أن انتعاش صفقات الاستحواذ 
بالقطاع المصرفي تؤكد جاذبيته، موضحا 
أنه لا زالت توجد فرص واعدة لدخول ذلك 
القطاع، لاسيما أن مصر لديها ميزة كثافة 

مصرفية تصل إلى نحو 22.5 في المئة.
وتعنــــي تلــــك النســــبة أن كل فرع من 
البنــــوك المتواجدة في مصر يقدم خدماته 
لنحــــو 22.5 ألف فــــرد، وهو معــــدل كبير 
يعنــــي أن هنــــاك إقبالا على ذلــــك القطاع 
ورواج الاســــتثمار فيــــه، ولذلــــك يتحمل 
الســــوق دخول بنوك جديدة أو توسعات 

مصرفية.
إن  لـ”العــــرب“  الشــــرقاوي  وقــــال 
”اســــتحواذات البنــــوك الأجنبية تعزز من 

تطويــــر القطاع لاســــيما أنها تعمل تحت 
مظلة البنك المركزي ورقابته، فضلا عن أن 
ذلك يعزز من ضــــخ رؤوس أموال جديدة 

بالبلاد“.
فيتــــش  وكالــــة  تقييمــــات  وعكســــت 
ينايــــر  فــــي  الائتمانيــــة  للتصنيفــــات 
الماضي، حجم المخاطــــر التي قد يتعرض 
لهــــا القطــــاع المصرفــــي المصري وســــط 
ترجيحات تعرضه لمشــــكلات قد تمس من 
جودة أصوله، خاصــــة المتعلقة بالتمويل 

والسيولة.
وتوقع خبــــراء الوكالة فــــي تقريرهم 
حينهــــا أن ”تواجه البنوك المصرية بعض 
الضغوط إذا اســــتمرت الأصول الأجنبية 

في التراجع“.
ولكــــن الشــــرقاوي يــــرى أن البنــــوك 
المحلية تتجاوز النسب العالمية في معيار 
”كفايــــة رأس المال“، والتــــي تبلغ نحو 19 
في المئــــة لتتخطى النســــب التي حددتها 
لجنة التســــويات في لجنة ”بازل“ للرقابة 
المصرفية عالميا والتي تحددها عند 13 في 

المئة.
ومعيــــار كفاية رأس المال هو نســــبة 
مكونــــات رأســــمال البنــــك إلــــى أصولــــه 
العرضيــــة  المخاطــــر  بــــأوزان  المرجحــــة 
ويوضــــح العلاقة بين مصــــدر رأس المال 
والمخاطــــر المحيطــــة بأصــــول البنك وأي 

عمليات أخرى.
كمــــا أن هذا المعيار هو عبارة عن أداة 
لقياس ملاءة البنك، أي قدرته على مقابلة 
التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث 
في المســــتقبل، بهــــدف حماية المؤسســــة 
المصرفيــــة وفــــي الوقــــت ذاتــــه المودعين 

والمقرضين الآخرين.
وتؤكــــد توســــعات البنــــوك الأجنبية 
في مصــــر وافتتــــاح فروع جديــــدة ثبات 
للقطــــاع  الماليــــة  الســــلامة  مؤشــــرات 
المصرفــــي، وظهــــر ذلك بقوة مــــع تحقيق 
الاســــتقرار الاقتصادي والمالــــي والنقدي 

خلال الجائحة.

 صحار (ســلطنة عمان) – دشنت سلطنة 
عمــــان الأحد خطا بحريــــا جديدا باتجاه 
دول شــــرق آســــيا فــــي خطــــوة ترمي من 
الخارجيــــة  تجارتهــــا  لتعزيــــز  ورائهــــا 
لتحقيق عوائــــد إضافية تدعم بها خزينة 

الدولة.
واســــتقبل ميناء صحــــار القريب من 
مضيــــق هرمــــز أولى الرحلات المباشــــرة 
على الخــــط الملاحي الجديد مــــع الموانئ 
السنغافورية والماليزية من خلال وصول 
ســــفينة نقل الحاويات التي اســــتحوذت 
عليهــــا خطوط مجموعة أســــياد المملوكة 

للدولة مؤخرا.
ويأتي افتتاح الخط الملاحي المباشــــر 
في إطار المبــــادرات التي تنفّذها أســــياد 
لتعزيــــز تنافســــية موانــــئ البلــــد ورفــــع 
كفاءتها التشــــغيلية واســــتغلال قدراتها 
وإمكاناتهــــا اللوجســــيتية عبــــر ربطهــــا 
بخطوط مباشــــرة مــــع مختلــــف الموانئ 

التجارية العالمية.
وتقــــول الحكومــــة إن الخــــط ســــوف 
يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد 
المحلي وترســــيخ مكانة الســــلطنة كمركز 
محــــوري وبوابــــة عبــــور للتجــــارة بــــين 

الأسواق العالمية.
وســــيعمل كذلك على زيــــادة العلاقات 
التجاريــــة مــــع الدول وتقــــديم العديد من 
التجاري  للمجتمــــع  التنافســــية  المزايــــا 
جميــــع  وتعزيــــز  والإقليمــــي،  المحلــــي 
الســــنغافورية  الأســــواق  إلى  الصادرات 

والماليزية والمجاورة لها.
كما أنه ســــيمنح الشــــركات العمانية 
وصولا ســــريعا وفعالا مــــن حيث خفض 
الوقت والتكلفة إلى سنغافورة باعتبارها 
مركزا دوليا للتوزيــــع وبالتالي تمريرها 

إلى أسواق دول جنوب شرق آسيا.
وأكــــد إبراهيــــم النظيــــري الرئيــــس 
التنفيذي لأسياد للنقل البحري والحوض 
الجاف أن قوة شــــبكة المجموعة في آسيا 
ستســــهم بدور حاســــم في الدفــــع بعجلة 
النمــــو مســــتقبلا حيــــث ســــيعمل الخط 
البحــــري الجديد علــــى زيــــادة العلاقات 

التجارية مع دول القارة.

العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى النظيري قوله إن ”المجموعة 
تعمــــل علــــى تقــــديم العديــــد مــــن المزايا 
التنافســــية للمجتمــــع التجــــاري المحلي 
والإقليمــــي، وتعزيــــز جميــــع الصادرات 
إلــــى الأســــواق الســــنغافورية والماليزية 

والمجاورة لها“.
وأشــــار إلــــى أن الخط الجديــــد الذي 
يربــــط الآن عُمــــان بالهنــــد وســــنغافورة 
وماليزيا والســــعودية عبــــر ميناء صحار 
بــــات معيــــارا جديدا لما يمكــــن أن تحققه 
أســــياد علــــى مســــتوى سلســــلة الإمداد 

العالمية.
ومــــن المتوقع أن يصــــل إجمالي طاقة 
الشــــحن لهذا الخط الملاحي إلى أكثر من 

12 ألف حاوية نمطية سنويا.

مســــقط  نشــــرتها  بيانــــات  وكانــــت 
الشــــهر الماضي أظهــــرت أن حجم مناولة 
البضائــــع فــــي الميناء خــــلال 2021 ارتفع 
بواقع 8.7 في المئة على أســــاس ســــنوي 
لتصــــل إلى أكثر مــــن 58.6 مليون طن من 

السلع.
ويســــتفيد مينــــاء صحار مــــن موقعه 
التنافســــي المجــــاور لأبرز طرق الشــــحن 
العالميــــة، كمــــا أنه يوفر مســــارا ســــهلا 
للوصول إلى مختلف الموانئ الرئيســــية 
العالميــــة فــــي أقل مــــن أســــبوعين ويفتح 
طريقا ســــريعا نحو الأســــواق الصاعدة 
فــــي الشــــرق الأوســــط والهنــــد وشــــرق 

أفريقيا.
ويضم المينــــاء محطة حاويات تتولى 
إدارتهــــا شــــركة مينــــاء هاتشيســــون – 
صحار، وهو مشــــروع مشترك بين شركة 
ومساهمين  وأســــياد  هاتشيسون  موانئ 
آخريــــن مما يســــمح بتخفيــــض تكاليف 

التأمين والشحن عبره.

 تونس – كشف البنك المركزي التونسي 
أنه اســــتكمل نهاية يناير الماضي تضمين 
الدينار كعملة تســــوية فــــي منصة ”بُنى“ 
للمدفوعــــات العربيّة التابعة للمؤسســــة 
الإقليميــــة لمقاصــــة وتســــوية المدفوعات 
النقــــد  لصنــــدوق  المملوكــــة  العربيــــة 

العربي.
بذلك  التونســــي  الدينــــار  وســــيكون 
خامــــس عملــــة عربيــــة للتســــوية يجري 
اســــتكمال إدراجهــــا فــــي منصــــة ”بُنى“ 
للمدفوعــــات العربيــــة إلى جانــــب كل من 
المصــــري  والجنيــــه  الســــعودي  الريــــال 
والدرهــــم الإماراتــــي والدينــــار الأردني، 

إضافة إلى الدولار الأميركي واليورو.
وهذا الانضمام يعــــد خطوة إضافية 
في الجهود المستمرة للمنصة بهدف بناء 
شــــبكتها من البنوك المشــــاركة والعُملات 
المدرجة العربية منهــــا والعالمية، وتعزيز 
مكانتهــــا بأن تكــــون منصــــة المدفوعات 
المختــــارة في مختلــــف أســــواق المنطقة 

العربية.
وقال المركزي في بيان نشــــرته وكالة 
الأنبــــاء التونســــية الرســــمية إنــــه ”قام 
بتوقيع اتفاقية المشــــاركة فــــي ’بُنى‘ وقد

استوفى كافة المتطلبات التقنية 
والاختبارات اللازمة للربط 

بتعاون بين مصالحه 
وفريق العمل لدى 

المنصة“.
وكان صندوق النقد 
العربي، الذي يتخذ من 

الرياض مقرا له، قد 
أعلن في شهر أبريل 

2018 عن تأسيس 
كيان إقليمي 

مستقل 
بقيمة 

 100
مليون 

دولار يهدف إلى 
تسوية المدفوعات 

بــــين الــــدول العربيــــة المنضويــــة تحــــت 
رايته.

وأكــــد الصنــــدوق في ذلــــك الوقت أن 
الهدف هو دعم استخدام العملات المحلية 
في عمليات التســــوية بين الدول العربية، 

إلى جانب العملات العالمية الرئيسية.
واللافت أنه بعد قرابة أربع ســــنوات 
من إطلاق المنصة، لم ينضم إليها ســــوى 
عدد قليل من الدول لأسباب يعزوها بعض 
الخبــــراء إلى الأمــــور التنظيميــــة وربما 
لأنهــــا غير مهمة بالنســــبة إلــــى بعضها، 
بينما يعتقد آخرون أن الأزمات الداخلية 

لبعض الدول أجلت الدخول تحتها.
وتهــــدف منصــــة ”بُنى“ التــــي دخلت 
حيز العمل الكامل منذ ديسمبر 2020 إلى 
تمكين البنوك المركزية والقطاع المصرفي 
في دول منطقة الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيا من إرســــال واستقبال المدفوعات 

البينية بالعملات العربية والدولية.
ويتطلع المشــــرفون على المنصة ومن 
خلفهــــم صندوق النقــــد العربــــي إلى أن 
تســــهم ”بُنى“ فــــي تعزيز اندمــــاج البنية 
التحتية للدفع وتطوير المبادلات التجارية 

والمالية على مستوى المنطقة العربية.
ويسعى المركزي التونسي 
من خلال الانضمام 
إلى هذه المنصة 
لدعم آفاق التعاون 
الاستثماري 
والتجاري بين 
الفاعلين الاقتصاديين 
التونسيين والشركاء 
على الصعيدين 
العربي والدولي 
من خلال 
تيسير 
إنجاز 
المعاملات 
المالية 
العابرة 
للحدود.

 عمان – كشــــفت الاستثمارات المسجلة 
فــــي المناطق الحــــرة فــــي الأردن علامات 
نمــــو طفيف خــــلال العــــام الماضــــي على 
قيــــود  منغصــــات  تواصــــل  مــــن  الرغــــم 
الإغــــلاق التــــي أربكــــت أعمال الشــــركات 

والمستثمرين.
وأظهــــرت بيانــــات حديثــــة نشــــرتها 
الأحد المجموعــــة الأردنية للمناطق الحرة 
والمناطق التنموية أن حجم الاستثمارات 
فــــي تلــــك المناطق ارتفــــع بواقــــع 0.4 في 
المئــــة فــــي 2021 قياســــا بالعام الســــابق 
لتتخطى نحو 2.48 مليار دينار (3.5 مليار 

دولار).
وأرجع رئيس مجلس إدارة المجموعة 
خلف الهميســــات في تصريحــــات نقلتها 
وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ذلك النمو 
إلى ارتفاع حجم الاستثمارات في المناطق 
الحرة العامة بنســــبة بلغــــت 0.6 في المئة 

ليصل إلــــى 1.6 مليار دينــــار (2.26 مليار 
دولار).

وقال الهميســــات إن ”الارتفاع بحجم 
الاســــتثمار لا يتمثــــل فــــي المــــورد المالي 
المباشــــر والمتحقق نتيجة بــــدلات الأجور 
والرسوم فقط، وإنما بالأهمية الاقتصادية 
والــــدور التنمــــوي الــــذي تلعبــــه المناطق 
في اســــتقطاب الاســــتثمارات النوعية في 
مختلف الأنشــــطة الصناعيــــة والتجارية 

والسياحية والخدمية“.
وأوضح أن ذلك ساهم في توفير نحو 
27 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة 
للســــكان المحليين في الأماكن التي تنشط 

فيها المناطق الحرة.
وتحشــــد الحكومة منذ فترة جهودها 
لدعــــم نشــــاط المناطــــق الحرة فــــي البلاد 
وتعزيــــز تنافســــيتها فــــي طريــــق دعــــم 
مؤشــــرات النمــــو الضعيفة عبر تســــليط 

الضوء أكثر على مناخ الأعمال في مسعى 
منها  لدعم الاستثمارات وفي الوقت نفسه 

رفع مستوى الصادرات.
ووضعــــت إدارة المناطــــق الحرة عددا 
مــــن الحوافز والمزايا للمســــتثمرين داخل 
المناطــــق التنموية، كالإعفــــاء من ضريبة 
المبيعات على الســــلع التي تقوم المؤسسة 
المسجلة في المنطقة التنموية بشرائها أو 

استيرادها.
كما تم خفض ضريبــــة المبيعات على 
المســــتهلك إلى 7 فــــي المئة مــــن قيمة بيع 
الخدمات، وذلك عند بيعها للاستهلاك في 
المنطقة التنموية، فيما عدا مبيعات السلع 
مقارنة  الخاصــــة،  للضريبــــة  الخاضعــــة 

بنحو 16 في المئة خارج تلك المناطق.
كما أعفت عمّان المستثمرين بالمناطق 
التنموية من الرسوم الجمركية على جميع 
المواد والأجهزة المســــتخدمة في تأسيس 

وبنــــاء وتجهيــــز النشــــاط الاقتصــــادي، 
فضلا عــــن توفير خدمات المــــكان الواحد 
ورعايــــة المســــتثمر قبــــل وأثنــــاء وبعــــد 

الاستثمار.
ويبدو الهــــدف من اندفــــاع الحكومة 
إلــــى تعزيــــز تنافســــية المناطــــق الحــــرة 
تحقيق عوائــــد أكبر ومحاولــــة الحدّ قدر 
المســــتطاع مــــن ازدهار الســــوق الموازية، 
التــــي تنخر جزءا مــــن الاقتصــــاد الهش 
والذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات 

الخارجية.
وتظهر بيانــــات هيئة الاســــتثمار أن 
الأردن يضــــم 6 مناطق حــــرة، فإلى جانب 
المنطقــــة الحــــرة الجديــــدة بمطــــار الملكة 
عليــــاء، هنــــاك مناطق أخرى فــــي كل من 
الزرقاء وسحاب والكركر والكرامة والموقر 
إلــــى جانب منطقتي البحر الميت وعجلون 

التنمويتين.

رجح خبراء مصرفيون أن تشــــــهد 
مصر دفعة جديدة من الاستحواذات 
ــــــوك المحلية خلال  على بعــــــض البن
الفترة المقبلة مع عزم عدد من فروع 
المصارف الأجنبية تخارجها بسبب 
اســــــتراتيجيات المجموعات الأمّ لها 
ــــــي تفرض إجــــــراء تغييرات أو  والت

إعادة هيكلة لمنظومة أعمالها.
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 بلنســية (إســبانيا) - فـــاز فيلـــم ”إل 
بويـــن باترون“ (مدير الشـــركة الناجح) 
التراجيـــدي الكوميدي عن الرأســـمالية 
للمخرج فرناندو ليون دي أرانوا بجائزة 
غويا لأفضـــل فيلم إســـباني، وهو أكبر 
مهرجان ســـينمائي في إسبانيا، والذي 

أقيم في بلنسية.
وحصد العمل الذي كان الأوفر حظا 
لهذه المكافآت التي توصف بـ“أوســـكار 
الســـينما الإســـبانية“، ســـت جوائز في 
المجمـــوع بينهـــا عن فئـــة أفضل مخرج 
وأفضل ممثـــل (خافيير بارديم) وأفضل 

سيناريو.

تتويجات مستحقة

هـــذه ثاني مرة يفـــوز فيها ليون دي 
أرانوا كاتب السيناريو ســـابقا والبالغ 
53 عاما والذي خاض مجال الإخراج في 
ســـن متقدمة بجائزة غويا لأفضل فيلم، 
بعد ”لوس لونس آل ســـول“ ســـنة 2002 
والـــذي نال عنـــه حينها أيضـــا خافيير 

بارديم جائزة أفضل ممثل.

وبـــات بارديم البالـــغ 52 عاما الممثل 
الإســـباني الأكثـــر حصـــدا للجوائز في 
تاريخ الســـينما وواحـــدا من اثنين فقط 

من مواطنيه نالا جائزة أوسكار.
وقال بـــارديم، مخاطبا المخرج ليون 
دي أرانوا، ”شكرا لك على كتابة شخصية 
غنية جدا بالتناقضات والتعقيدات، كما 

أنها مرحة جدا“.

ويحكـــي فيلـــم «إل بويـــن باتـــرون» 
قصة طريفـــة من عالم المـــال والصناعة 
من خلال حكاية شركة «موازين بلانكو» 
المختصة في إنتـــاج الموازين الصناعية 
والتـــي تنتظر زيارة لجنة خاصة لتقييم 
أعمالهـــا لتمنحهـــا  جائـــزة التميز في 
ميـــدان الأعمال. وهـــو ما يخلـــق حالة 
من الترقب والحبـــكات الجانبية المثيرة 
التي تعرّي عالـــم رؤوس الأموال وواقع 

الصعب للعمال.
وفـــي الوقت الـــذي يجب أن تســـير 
فيه الأمور بشـــكل مثالي لاستقبال لجنة 
الجائـــزة بدأت تظهر مواجهات وأحداث 
تهدد استقرار الشـــركة، وعندها يحاول 
المدير بلانكـــو (الممثل خافييـــر بارديم) 
اســـتعادة التـــوازن المفقـــود لشـــركته، 
حيث يســـاهم في حل مشـــاكل موظفيه 
متجاوزا جميع المشـــاكل التي تواجهه، 
فـــي مواقـــف تتـــراوح بـــين الكوميديا 

والتراجيديا.
وكان فيلـــم ”إل بوين باترون“ حصل 
على عشـــرين ترشـــيحا لجوائـــز غويا، 
وهو رقم قياسي يجعل من الفيلم الأكثر 
ترشـــيحا في تاريخ المنافسة على ألقاب 
جوائز غويا بعد تخطيه للرقم القياسي 
الـــذي كان منذ 1995 في حوزة فيلم «أيام 
معدودة» للمخرج إيمانـــول أوريبي (19 

ترشيحا).
وجـــاءت إحـــدى المفاجآت فـــي تلك 
الليلـــة عندما خســـرت بينيلوبي كروز، 
التـــي تم ترشـــيحها إلى جانـــب زوجها 
بارديم، جائزة أفضـــل ممثلة عن دورها 
للمخرج بيدرو  في فيلم ”باراليل ماذرز“ 

ألمودوبار.
وذهبت الجائزة إلـــى الممثلة بلانكا 
الذي  بورتيلو عـــن فيلم ”مايكســـابيل“ 
يـــدور حـــول امـــرأة تواجـــه إرهابيين 
مـــن جماعـــة إيتـــا الانفصاليـــة قتلـــوا 

زوجها.
وفـــازت الممثلـــة الإســـبانية البالغة 
58 عاما العـــام الماضي في مهرجان كان 
بجائـــزة أفضـــل ممثلـــة عـــن دورها في 

”فولفير“ لبيدرو ألمودوفار.

وقـــدم ألمودوفـــار وكـــروز للممثلـــة 
الأســـترالية كيت بلانشـــيت أول جائزة 
تكريم يمنحها المهرجان الإسباني لفنان 

عالمي.

خطر المنصات

مشـــاهدتها  إن  بلانشـــيت  وقالـــت 
لأفلام المخرج الإســـباني لويس بونويل 
فـــي المدرســـة الثانوية غيـــرت نظرتها 
إلى العالـــم. وأضافت ”منـــذ ذلك الحين 
انجذبت إلـــى اللغة البصرية للســـينما 

الإسبانية“.
ودافعـــت الممثلـــة الأســـترالية عـــن 
الســـينما مبديـــة قلقهـــا ممـــا تواجهه 
جـــراء طغيان منصـــات البـــث التدفقي 
والمسلســـلات التـــي عـــززت الجائحـــة 

الإقبال عليها.
واعتبـــرت بلانشـــيت فـــي كلمتهـــا 
وهـــي تتســـلم جائزتها مـــن الأكاديمية 
الإســـبانية للســـينما خـــلال الاحتفـــال 
الســـادس والثلاثـــين لتوزيـــع جوائـــز 
غويا الدوليـــة أن ”الاحتـــكارات كارثية 

وخطرة“.

وقالـــت ”علينـــا أن نحـــرص علـــى 
ضمان الاســـتمرار في تطوير مشـــاريع 
جيـــدة“. وأضافـــت ”يجـــب ألا نصبح 

عبيداً للنمط المتمثل في المسلسلات“.
ومع أن بلانشيت التي أدت دوراً في 
فيلم Don’t Look Up من إنتاج نتفليكس 
الذي حقق أخيراً نجاحاً كبيراً، أشارت 
إلى جـــودة الإنتاجات من هـــذه النوع، 
التفكيـــر  عـــدم  الخطـــأ  مـــن  أن  ورأت 
فـــي عواقـــب هـــذا المعطـــى الجديد في 

السوق.
ولم تتردد الممثلـــة والمنتجة البالغة 
52 عاماً والحائزة على جائزتي أوسكار 
وثلاث جوائـــز غولدن غلوب، في إظهار 
التزامها بقضايا مثل النسوية والبيئة 

.MeToo وحركة
وقبل توجهها إلى بلنسية لحضور 
أبرز مناســـبات الســـينما الإســـبانية ، 
عرّجـــت بلانشـــيت علـــى مدريـــد للبدء 
بالعمـــل علـــى الفيلـــم المقبـــل للمخرج 

الإسباني بيدرو ألمودوفار.
وأفادت مجلة Variety الســـينمائية 
بأن النجمة الأســـترالية لـــن تكون فقط 
بطلة هـــذا الفيلم الذي ســـيكون العمل 

الروائي الطويل الأول لألمودوفار باللغة 
الإنجليزيـــة، بـــل ستشـــارك أيضـــاً في 

إنتاجه.
كتـــاب  مـــن  مقتبـــس  والفيلـــم 
 A Manual for الصغيـــرة  القصـــص 

لوســـيا  للأميركيـــة   Cleaning Women

برلين.
وقالت بلانشـــيت ”أعرف بيدرو منذ 
20 عامـــاً ونتحدث منذ مـــدة طويلة عن 

إمكان العمل على مشروع“.

الإثنين 122022/02/14

السنة 44 العدد 12328 سينما

خافيير بارديم وكيت بلانشيت يتوجان كأفضل ممثلين بإشادة الجميع
تعتبر جوائز غويا السنوية التي تمنحها الأكاديمية الإسبانية للفنون والعلوم 
الســــــنيمائية أهم تتويج للسينمائيين في إســــــبانيا، وقد رسخت هذا العام 
جوائز دولية كذلك، لتتوج أبرز الأعمال الســــــينمائية والممثلين والمخرجين، 
في حدث بات محط أنظار عشــــــاق الســــــينما والعاملين في هذا القطاع مع 
بلوغ الجائزة دورتها السادسة والثلاثين هذا العام، إضافة إلى تتويجاتها 

التي كانت أكثر تنوعا.

عالم الرأسمالية وخفاياه

مدير بشخصية مركبة

 تونس - أضاء نجم المخرج التونســــي 
ظافر العابدين، الســــبت، فــــي أول عرض 
للنقــــاد والفنانين لفيلم ”غــــدوة“ في قاعة 
الأوبرا بمدينــــة الثقافة وســــط العاصمة 

تونس.
(غــــدا) هــــو التجربة  وفيلم ”غــــدوة“ 
الأولــــى لظافــــر العابدين كمخــــرج وكاتب 
ســــيناريو وهو مــــن بطولتــــه ونجلاء بن 
عبداللــــه ورباب الســــرايري وغانم الزرلي 
وبحــــري الرحالي. وســــيبدأ عرض الفيلم 

بقاعات السينما بداية مارس المقبل.
بــــدوره، قال ظافــــر العابديــــن مخرج 
العمل وبطله إنه ”فخور بعرض فيلمه في 

تونس وبعودته للسينما التونسية“.
وأكــــد أنــــه ”انتظــــر لحظــــة مصافحة 
جمهوره التونســــي وكان ينتظر ردة فعله 

حتى قبل تصويره“.
وأوضــــح أن ”الفيلــــم الذي اســــتغرق 
التحضير له ســــنوات تم الاشــــتغال عليه 

بكل حب بفضل فريق تقني وفني كبير“.
ولفت إلى أنه ”استلهم قصة الفيلم من 
قصة عاشــــتها فئة من التونســــيين الذين 
ضحوا في ســــبيل الحريــــة لكنهم صدموا 

بمرارة الواقع“.
وأشــــار إلــــى أن ”قصة الفيلــــم مهمة 
وتلامس وجدان أي تونســــي كان همه أن 

تصبح تونس أفضل“.
ويروي الفيلم، قصة محام متخصص 
في مجال حقوق الإنسان يدعى ”الحبيب“ 
استبشــــر بالشــــرارة الأولى لثورة الرابع 
عشــــر من ينايــــر 2011، وكان لــــه دور في 

اندلاعها.

بواقـــع  يصـــدم  ”حبيـــب“  أن  إلا 
والانتهازيـــة  بالفســـاد  ملـــيء  جديـــد 
والاســـتغلال يعيده إلى صراع نفســـي 
مـــع هـــذا الماضـــي، لكنـــه وهـــو يرى 
مطالب الثورة تتهـــاوى يرفض التفكير 
فـــي المســـتقبل دون اســـترداد حقوق 
فكـــرة  بحســـب  الاســـتبداد،  ضحايـــا 

الفيلم.

  الجزائر – يتنافس 29 فيلما من 25 بلدا 
في المسابقة الدولية لأحسن فيلم قصير 
بالـــدورة الثانيـــة لمهرجان إيمدغاســـن 
الســـينمائي الدولي بباتنـــة التي تجري 
فعالياتهـــا من غـــرة مـــارس المقبل إلى 
الخامس من نفس الشهر، وفقا للمنظمين.
وســـتخوض أفلام من بلـــدان كتركيا 
وتونـــس وأوغندا وفلســـطين والبرازيل 
بالإضافة  وكنـــدا  وأوكرانيا  وأســـتراليا 
إلى الجزائر غمار المنافســـة على جوائز 
”أحســـن فيلم قصير“ و“أحســـن إخراج“ 
تصوير“  و“أحسن  ســـيناريو“  و“أحسن 
ممثـــل  و“أحســـن  مونتـــاج“  و“أحســـن 
وكذا  و“أحســـن ممثل نســـائي“  رجالي“ 

”جائزة لجنة التحكيم“.

وسيحضر حفل الافتتاح أسماء معروفة 
في السينما والمسرح والتلفزيون الجزائري 

مــــن ممثليــــن ومخرجين وكتاب ســــيناريو 
وموسيقيين وغيرهم مع برمجة العديد من
 التكريمــــات، كمــــا ســــيحضر ضيــــوف من 

خارج الجزائر.
قـــد  المهرجـــان  محافظـــة  وكانـــت 
استقبلت منذ بداية استقبال الترشيحات 
على الموقـــع الإلكترونـــي للمهرجان في 
الفتـــرة من مطلع ســـبتمبر إلـــى الحادي 
والثلاثيـــن مـــن ديســـمبر الماضي 2283 
فيلمـــا مـــن 109 مـــن البلـــدان قبـــل أن 
يســـتقر القـــرار علـــى 29 فيلمـــا مـــن 25 

بلدا.
وفـــي إطار هـــذا المهرجان ســـتنظم 
قافلة ســـينمائية ستتضمن عروض أفلام 
جزائريـــة طويلـــة بيـــن قديمـــة وجديدة 
ســـتمس ”مناطـــق الظـــل“ فـــي محافظة 
باتنـــة والتي ”تحتاج إلـــى التنمية وإلى 

وهذا بالتعاون  فسحة سينمائية ممتعة“ 
مع المركز الوطني للســـينما والســـمعي 

البصري.
كما ســـتنظم سلســـلة مـــن الجولات 
إلـــى  المهرجـــان  لضيـــوف  الســـياحية 
المواقـــع الأثريـــة والســـياحية بالولاية 
على غرار المدينة الأثريـــة بتيمقاد التي 
تعتبر من أقدم المدن الرومانية في شمال 
أفريقيـــا وضريح إيمدغاســـن النوميدي 

وشرفات الغوفي.
وبرمـــج المنظمـــون من جهـــة أخرى 
دورات وورشـــات تكوينيـــة فـــي المهـــن 
وطلاب  المهتمين  لصالـــح  الســـينمائية 
الجامعـــات مـــن أنحـــاء الجزائـــر حيث 
سيتمكنون خلالها من الاحتكاك بالعديد 
من المخرجين المشاركين والاستفادة من 

خبراتهم.
ويهـــدف مهرجان إيمدغاســـن، الذي 
تشـــرف عليه التعاونية الثقافية المحلية 
”اللمســـة“، إلى ”إعادة بعـــث روح جديدة 
للصناعـــة الســـينمائية فـــي الجزائـــر“ 
و“الترويـــج للســـياحة بالفـــن الســـابع 
(..) وهـــذا من أجـــل التعريـــف بالأماكن 
الســـياحية الموجودة بالمحافظة وجعل 

المنطقة قبلة سياحية“.
الملـــك  اســـم  المهرجـــان  ويحمـــل 
بنـــي  الـــذي  ”إيمدغاســـن“  النوميـــدي 
لـــه ضريـــح علـــى أرض المحافظـــة في 
القـــرن الثالث قبل الميـــلاد، وقد صنفت 
”اليونســـكو“ هذا الضريـــح تراثا عالميا 
محميا في 2002 كما صنف محليا كتراث 

وطني محفوظ في 1967.

وكانت الطبعـــة الأولى للمهرجان في 
2021 قد عرفت تتويج الفيلم الفلســـطيني 
الألماني ”ساقي مارادونا“ لفراس خوري 

بجائزة أحسن فيلم قصير.
وأكـــد مديـــر إعـــلام التظاهـــرة التي 
تنظمهـــا التعاونيـــة الثقافيـــة اللمســـة، 
عبدالحميد بوحالة، أن التحضير للطبعة 
الثانيـــة بدأ مبكـــرا بعد نجـــاح الطبعة 
الأولى التي احتضنتها عاصمة الأوراس 
في الفترة الممتدة بين الأول والرابع من 

مارس من السنة الماضية.
وأضـــاف بـــأن ”اســـتقبال الأعمـــال 
قـــد انطلـــق عبـــر الموقـــع الإلكترونـــي 

للمهرجان“.
وستخصص في هذه الدورة منافسة 
محلية ”بانوراما الأوراس“ لإعطاء فرصة 
للشـــباب من هـــواة الســـينما وتصوير 
الأفلام محليا لتشجيعهم في هذا الميدان 
من خـــلال عرض أفلامهم فـــي المهرجان 

أمام محترفين، مثلما أبرز بوحالة.
خارج  عروض  التظاهرة  وســـتتخلل 
المنافسة لأفلام سينمائية طويلة ناجحة 
للمخرج يحيى مزاحم  ومنها ”يد مريـــم“ 
للمخرج جعفر قاســـم  و“هيليوبوليـــس“ 

لفائدة عشاق السينما.
وأضـــاف بوحالة بأن حفلـــي افتتاح 
التظاهرة واختتام سيحتضنهما المسرح 
الجهـــوي الدكتور الصالح لمباركية فيما 
بسينيماتيك  المتنافســـة  العروض  تقدم 
باتنـــة (قاعـــة الأوراس) بمدينـــة باتنـــة 
بحضور أسماء فنية وسينمائية معروفة 

على المستوى الوطني.

{غدوة} لظافر العابدين

يطلق عروضه في تونس

٢٩ فيلما تتنافس على جوائز

 مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي بباتنة

جوائز غويا السينمائية الإسبانية تتوج 

فيلم {إل بوين باترون}

قصة الفيلم مهمة وتلامس 

 تونسي كان همه 
ّ
وجدان أي

أن تصبح تونس أفضل لكنه 

اصطدم بواقع مغاير

<

قدمت شخصية 

غنية بالتناقضات 

لكنها مرحة

خافيير بارديم

منصات البث التدفقي 

تسببت في احتكارات 

كارثية وخطرة

كيت بلانشيت

أفلام تثير قضايا مختلفة



 الشارقة - ضمن سلسلة من الإصدارات 
المسرحية لهذا العام قدمت الهيئة العربية 
للمســـرح كتابا جديد للكاتب والمسرحي 
المصري الســـيد حافظ بعنـــوان ”مزامير 
الســـيد حافظ المســـرحية“، وهو مصنف 

ضمن سلسلة نصوص تحت رقم 27.
يقـــول الباحـــث المســـرحي المغربي 
مصطفى رمضاني واصفا مزامير الســـيد 
حافظ المســـرحية فـــي مقدمـــةٍ خص بها 
الكتـــاب ”وكأن المؤلـــف يريـــد أن يختزل 
كل مـــا يفكر فيه أو يحلـــم به أو يعريه في 
لوحات شديدة التكثيف، حتى أنها تتحول 
أحيانـــا إلى فلاشـــات أو لافتـــات تذكرنا 
بلافتات الشاعر الساخر أحمد مطر، لكنها 

لافتات كثيفة الدراما“.
يحتوي كتاب السيد حافظ على أربعة 
وثلاثين مزمـــوراً مســـرحيا، متفاوتة في 
والترميز،  بالتكثيـــف  متميـــزة  حجمهـــا، 
ارتباطـــا بما تحتاجه الفكـــرة والموضوع 
من تعبيرات حوارية معدودة وإرشـــادات 
مســـرحية محددة بدقة ومشـــاهد بصرية 
بعينهـــا. لا حشـــو فـــي الـــكلام ولا لغـــو 
فـــي الإرشـــادات ولا ثرثرة في المشـــاهد. 
الشـــذرة،  أســـلوب  انتهجـــت  نصـــوص 
أقصرهـــا في نصـــف صفحـــة وأطولها لا 

يتجاوز ست صفحات.
ويســـتطرد الباحث مصطفى رمضاني 
فـــي وصـــف أســـلوب المؤلـــف فـــي هذه 
النصوص ”يتوسل حافظ بأسلوب العبث، 
إذ يقدم الأحداث والشـــخصيات والحالات 
بشـــكل يثير الغرابة والدهشة، ويقدم لغة 
مسكوكة لا تنسجم مع الاستعمال المألوف 
للتراكيب اللغوية، ولا مع أبعادها الدلالية 
التـــي يوحي بها الســـياق العـــام لما هو 
متداول في لغتنا العربية السائدة. وهذا ما 
يجعلها لغة مستعصية على الفهم والإدراك 
أحيانا. وارتباطا بأسلوب العبث الطاغي 
في نصوص المجموعة المسرحية، تحضر 
الخاصية الســـوريالية، وكأن السيد حافظ 

يرســـم لنا صورة ســـوريالية تقتضي من 
القارئ معرفة متخصصة في مجال تفتيت 

رموزها وخباياها“.

المزاميـــر  نصـــوص  عناويـــن  ومـــن 
المسرحية الواردة في منجز السيد حافظ 
المسرحي نجد ”لعلنا نفلح“، ”مزامير من 
لغـــة الصمـــت المزمـــور“، ”الكلمة الأرض 
أرض الكلمـــة“، ”صراع الألوان“، ”التمثال 
فـــي الميـــدان“، ”ليلـــة 28 ينايـــر 2011“، 
”مســـرحية حديـــث عـــن رجـــل“، ”الدراما 

إشارة دخان في مسرح مظلم“.

دار  تســــتضيف  تطــوان (المغــرب) -   
الشــــعر فــــي تطــــوان الشــــاعر والروائي 
المغربي محمد الأشــــعري مساء الأربعاء 
السادس عشر من فبراير الجاري، في قاعة 

الندوات بفندق شمس بتطوان.
ويحل الأشــــعري ضيفــــا على تظاهرة 
”وجــــوه معاصــــرة“ فــــي دورتهــــا الأولى، 
وهــــي تظاهــــرة ثقافيــــة تحتفــــي بأعلام 
وعلامات الثقافــــة العربية المعاصرة، مع 
تقديــــم إصداراتهــــم الأخيــــرة. بينما تقام 
هذه التظاهرة وفق الإجراءات الاحترازية 
المتخذة بسبب الظرفية الوبائية الحالية.
ويشــــارك فــــي اللقاء الشــــاعر والناقد 
عبدالسلام الموساوي والناقد والجامعي 
شــــرف الديــــن ماجدوليــــن للوقــــوف عند 
تجربة محمد الأشــــعري شــــاعرا وروائيا، 
مــــع تقديــــم روايتــــه الأخيرة ”من خشــــب 
وطين“، الصادرة حديثا عن دار المتوسط 
بإيطاليــــا. وهي روايــــة تحتفي بتفاصيل 
إنســــانية وحيوات عابرة، قَدْرَ ما تحتفي 
الإنســــاني،  وغير  الإنســــاني  بالمشــــترك 
حينَ تســــائل مصيرنا الجماعي على هذه 

البسيطة المعقدة.
المعاصرين  الروائييــــن  غــــرار  وعلى 
الذيــــن حلّقوا بالروايــــة بعيدا عن صخب 
المدينة، في فضــــاء الغابات وفي الأماكن 
المنــــذورة للعزلة، يســــتضيف الأشــــعري 
قــــرّاءه إلى غابــــة المعمورة التــــي تهبهم 
الكثير من الحكايات الشــــعبية التي تثري 

الخيال، وتغني التأملات.

وجــــاء في بيــــان دار الشــــعر بتطوان 
”إننــــا أمــــام ضيــــف اســــتثنائي تفــــوّق 
فــــي الكتابــــة الشــــعرية، منذ ســــبعينات 
القــــرن الماضــــي، مثلمــــا جــــدد الصناعة 
الروائيــــة المغربية، وقــــدم فيها نصوصا 
ســــردية فارقة، وصورا فنية شــــيقة، منذ 
’يــــوم صعب’ و’جنــــوب الــــروح’ و’القوس 
و’ثلاث ليال’  و’علبة الأســــماء’  والفراشة’ 
وصولا إلى هذه الرواية  و’العين القديمة’ 

المكتوبة ’من خشب وطين’“.

”وجــــوه  فقــــرة  الأشــــعري  ويفتتــــح 
معاصرة“، لتضاف إلى سلسلة من الفقرات 
والتظاهرات التي أقامتها دار الشــــعر في 
تطــــوان منذ إحداثها فــــي ربيع 2016، على 
و“شــــعراء ونقاد“  غــــرار ”ليالي الشــــعر“ 
و“حدائق الشعر“  و“الأطلال“  و“توقيعات“ 
و“مســــاء  و“ديــــوان“  الشــــعر“  و“بحــــور 
الشــــعر“… إلــــى جانــــب عدد مــــن الندوات 
يتوجها  التــــي  والفعاليــــات  والملتقيــــات 

مهرجان الشعراء المغاربة كل سنة.

 هنـــاك الكثيـــر مـــن كتـــاب الروايـــة 
المغاربة يؤكدون أنه  بمجرد أن يشرعوا 
في عملية الكتابة حتى تحتجزهم القصة 
وتأسرهم الشخصيات كرهائن وبالتالي 
يتعين على معظمهم تســـلق جبال الشك 
الذاتي لخلق شـــخصيات يمكـــن للقارئ 
التعاطف معهـــا، وقصة يكون لها صدى 
أثنـــاء الغـــوص بعمق فـــي الأماكن التي 
بداخلنا حيث تتصـــادم الآمال والأحلام 
والحـــزن والظلام، ويتطلب هـــذا إعطاء 
الحيـــاة ونبض القلب للشـــخصيات من 

خلال الحوار والسرد.
وفـــي هـــذا الســـياق يؤكـــد الروائي 
المغربي عبدالكريـــم جويطي لـ“العرب“ 
قائلا إن ”كتابة رواية أمر جدي بالنسبة 
إليّ أقبل عليه باســـتعداد لقراءة عشـــرة 
كتـــب من أجل كتابة فقـــرة دقيقة واحدة، 
لهذا هناك مســـافة فاصلة تتعدى خمس 
سنوات بين رواية ورواية، ورهاناتي في 
الرواية صعبـــة جدا. فرواية ’ثورة الأيام 
الأربعة‘، على ســـبيل المثال مشـــكّلة من 
أربعة أجزاء، كل جـــزء أحكي فيه وقائع 
يوم واحد في واد صغيـــر لكن المصائر 

فيه كبيرة“.

ويعتقـــد الروائي والناقـــد المغربي 
أحمد المدينـــي أن الروايـــة تحتاج إلى 
تأسيس مشـــروع وطرحه وترتيبه، وهذا 
يأتـــي من حياة مختزنـــة وذاكرة مراكمة 
ووجدان كما جمر تحت الرماد، وتحتاج 
أيضا إلى ســـلالة ســـتحييها بنقلها من 
معيـــش كان إلـــى آخر يتكـــون عبر زرع 
نطفة اللغـــة والروح في رحـــم التخييل، 
أي فن الســـرد، لتبدأ عندئذ حياة جديدة 

اسمها الرواية.

خيارات سردية

مـــن خـــلال حياكـــة الحبكـــة داخل 
الرواية مـــع القوى الدافعـــة لها، يمكن 
للـــراوي أن يربـــط بيـــن الأشـــياء التي 
تحدث بالفعل والطموحات الشـــخصية 
المهمة، من قبيل الحب وقيمة التواضع 
والتفاني والتضامن، أو اختبارًا للجشع 
أو الولاء أو فشـــل الحلـــم، وهنا يعتقد 
أحمـــد المدينـــي أن الروائيين المغاربة 
فيهـــم مـــن يتجـــددون متـــى مـــا كانوا 
ذوي موهبـــة مصقولة بدرايـــة بمفهوم 
الأدب وصناعته، أســـها أنه لغة نتحكم 
فيهـــا ولا تحكمنا، وأخـــلاق ومثل بنت 
نصوصنـــا لا نمليهـــا بمخيلـــة خلاقة، 
ووعـــي عميق بالتاريخ ننســـجه روائيا 

بتخييلنا.
وفي هـــذا الصدد يمكـــن أخذ رواية 
لعبدالكريـــم الأربعـــة“  الأيـــام  ”ثـــورة 

 جويطي كنموذج 
وهي جزء أول من 

رباعية تصدر تباعا، 
كل جزء يمكن أن 
يقرأ كنص مكتف 

بذاته، إذ يقول 
جويطي ”فيما 

تدور أحداث 
الرواية بوادي 

إيرس في الجبل 
على علو 2400 
متر عن سطح 

البحر، كما 

تدور أحداث الرواية في مساحة خمسة 
كيلومتـــرات مربعـــة، فـــي أربعـــة أيام 
عصيبـــة انعدمـــت فيها الخيـــارات، من 

هناك، في خضم ثورة مسلحة“.
ويقـــول جويطي لـ“العـــرب“، ”أكتب 
الرباعيـــة عن الجبـــل، والحيـــز الكبير 
فيها من الخيال يعنى بالجبل كســـردية 
شاســـعة وجوديا وحضاريا وتاريخيا“، 
موردا أنني ”كنت أحتاج إلى حدث فارق 
يكســـر إيقاع الحياة فـــي أودية الجبال 
ووجـــدت ضالتـــي فيما ســـمّي بأحداث 

مولاي بوعزة المأساوية“.
ويؤكـــد أنـــه يمكـــن الرجـــوع إلـــى 
ملـــف هذه الأحـــداث كما ســـجلته لجان 
الإنصاف والمصالحة، فهناك شـــهادات 
مروعة بحـــقّ عمّا وقع. لقد شـــكلت تلك 
الأحداث جرحا وطنيـــا ينبغي أن ينكبّ 
عليه الأدب بما يملك من قدرة على النفاذ 
إلى ما لم يندمل، هناك شـــهادات كثيرة 
كتبت عن تلـــك الأحداث وقد قرأتها كلها 
واستمعت في لقاءات مباشرة إلى بعض 

من شاركوا فيها.
ويعتقد الكاتب بوشـــعيب الساوري 
أن قيمـــة العمل الأدبـــي لا تكمن فقط في 
نوع الرؤية والقضايا التي يطرحها، بل 
تكمن، وهو أمر هام، في الطرق والكيفيات 
التي يقدم لنـــا من خلالها دوال المحكي 
الروائـــي. هذا ما تحاول ملامســـته هذه 
القراءات بهاجس اســـتخلاص السمات 
النوعية والأســـلوبية والجمالية ســـواء 
المشـــتركة أو الفارقة بين هذه التجارب 

الروائية الجديدة.
ويبدو أن هذا يتعلق بهيكل الســـرد 
الجيـــد الـــذي يتعلـــق عضويـــا بتقديم 
عناصر الحبكة والقصة للســـماح للقراء 
بفهـــم ما يحـــدث ومـــا يعنيـــه جميعًا، 
بطريقـــة لا تربـــك القارئ بينمـــا تتدافع 
الأحـــداث وتتطور الحبكـــة والصراعات 
المركزيـــة داخل المتـــن الروائي، ولهذا 
يـــرى جويطي، فـــي حديثـــه لـ“العرب“، 
”إننـــي كنت علـــى وعي تام بـــأن الرواية 
التـــي ســـأكتب لـــن تتبـــارى مـــع هذه 
الشهادات وتضيف شـــهادة أخرى لكم. 
فالشهادات موجودة بل عليها أن تتسلح 
بكل أدوات الرواية: السخرية، التنسيب، 
الشـــك… لتلامـــس القضايا الإنســـانية 
الكبـــرى الثاوية في حدث تاريخي عابر، 
كل شـــيء تلامســـه الروايـــة ومهما كان 
صغيرا تجعل منه قضية إنسانية تعني 

البشرية جمعاء“.
 ومن جهته يقول الســـاوري إن هذا 
النمـــوذج من الروايـــات المغربية يقدم 
لنـــا إجابـــات متعـــددة تغني المشـــهد 

الروائـــي المغربي، الكتابـــة بالحكاية، 
الكتابـــة بالموروث، الكتابـــة بالتقنيات 
والســـخرية،  بالتشـــظي  الســـينمائية، 
العجائـــب، حيـــث تظهـــر الخصوصية 
المغربية في هـــذه الروايات، نظرا إلى 
كونهـــا تعكـــس الخصوصيـــة المحلية 
بمختلف تجلياتها سواء على المستوى 
الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي من 

خلال طرق الكتابة وكذلك المتخيل.

سردية متطورة

إذا كانت الكتابة الروائية سردا أقرب 
إلى العلم والنبش فـــي التاريخ والناس 
عبر ســـردية تتطور أطوارها مع الحدث، 
فالجزء الأصعب من الحرفة هو الوقوف 
والتأني عندما يشعر الكتّاب أن كتاباتهم 
محرجـــة أو بلا هـــدف أو – الأســـوأ من 
ذلك – مملة، فســـيكون هذا ما يقوي بنية 

الرواية.
وكمثال رواية ”هوت ماروك“ (عنوان 
إنجليـــزي ترجمتـــه المغرب الســـاخن)، 
لكاتبهـــا ياســـين عدنان وهي بالنســـبة 
إلـــى الروائـــي والناقد أحمـــد المديني 
تحدد خارطـــة لعبها الروائـــي بخطوط 
ومقاســـات لم تســـتعملها بعـــد الرواية 
المغربية، فتقتحـــم أولا الفضاء الرقمي 
جاعلـــة منه باقتـــدار أداة ومحـــركا في 
البنـــاء الروائي وعوالمـــه. وهي تعطي 
لما يســـمى بالهامش الصـــدارة، فيغدو 
هـــو المركـــز وحكاياه وهمومـــه الأجدر 
بالســـرد. في هـــذه الرواية عمـــد الكاتب 
إلى قـــرن اســـم كل شـــخصية بحيوان، 
لهـــذا  العامـــة  والرؤيـــة  ينســـجم  مـــا 

العمل.
ويعتقـــد أحمـــد المدينـــي أن رواية 
التاريخي  التوثيـــق  تتوســـل  جويطـــي 
وأمثـــالا  أقـــوالا  الشـــعبية  والذاكـــرة 
وأهازيج، فجويطي يقلب بروتكول قراءة 
الرواية العصرية، فهو يلعب وهذه خصلة 
كاتـــب الروايـــة وشـــرطه الأول ليصبح 
روائيا حقا، أو ســـيبقى هاويا، فقد عمل 
عامدا إلى كســـر أيّ تعاقب كرونولوجي، 
وجلب نصـــوص وشـــخصيات موازية، 
أيضـــا، تناص مع الحـــدث، مع المحكي، 

أو وضع الشخصية.
وتماشـــيا مـــع هـــذا الطـــرح، يقول 
جويطي لـ“العرب“، ”كتبت نصوصا بما 
توفـــر لـــي حينها من هواجـــس مرتبطة 
بالأســـاس بالمكان وما يهدده، وانتقلت 
مـــن نص إلى نص دون خيـــط ناظم، أما 
الآن أعـــرف ما أريـــد، وتختمر مواضيع 
كثيرة في داخلي وهي مرتبطة بأسئلة

 ملحاحة تؤرقني 
وتكون الكتابة 
إحدى الوسائل 
الناجعة لا 
لإيجاد جواب 
واحد لها بل 
أجوبة كثيرة 

ممكنة“.
إذا حولنا 
الوجهة نحو 
الروائي المغربي 
مبارك ربيع نجد 
أحمد المديني 

يقول عـــن أعمالـــه الروائية إنـــه ارتبط 
بكل تأليفه الســـردي أحـــد مداخل فهمه 
الأساس للواقعية وهي مفتاحه الأم. فبما 
أنه يكتب عن الفئات الشعبية والمهمشة 
والبدوية، يضع على لســـانها لغتها وما 
يقتـــرب من ذلـــك، فلا تغترب عـــن حالها 
ولا تأتـــي متمحلة متكلفـــة منفصمة بين 

الواقع والمحاكاة الروائية.
يتطـــور تمريـــن الثقـــة بيـــن القارئ 
والروائي من بوابة الإحساس بأن العالم 
المخلوق فـــي الرواية هـــو أكثر واقعية 
ممـــا هو عليـــه، وهنـــا يعتمـــد الروائي 
والذاكـــرة  اللغـــة  دمـــج  اســـتراتيجية 
هـــو ما يخلق  والـــروح، فهذا ”الثالوث“ 
ترتيبـــا ســـرديا زمنيـــا من شـــخصيات 
هامشية في حياة كلها خيالية مع أسماء 
أخـــرى واردة فـــي الكتاب مأخـــوذة من 

التاريخ والواقع المعيش.
وهنـــا يقـــول المدينـــي إن ”جويطي 
يراهـــن علـــى تعبئـــة عنـــوان المغاربة 
بالمعنى والـــدلالات القصوى- البرنامج 
السردي- مستثمرا موروث حكي تاريخي 
وسياســـي وعقدي وســـلالي، هو سيرة 
الاســـتبداد والهيمنـــة والتمرد وفروض 
الـــولاء، وتمظهرات ســـلطة الاســـتعباد 
والجور بأبشـــع الصور والأدوات، سيرة 
ممثلة في ســـرد قصة شـــخصية تنتمي 
إلى البيئة مدار الرواية، منطلقا وخاتمة، 
هي قصـــة واقعية حـــد الفظاظة بقدر ما 

تكتسبه من حلل تخييل زاهية“.
ومن التحديـــات التي ترافق الروائي 
المغربـــي هـــي اندماجه فـــي الحدث مع 
إدراك العالم الذي تتحرك فيه الشخوص 
وإعادة  وتفكيكه،  واســـتيعابه  وتحويله 
دمـــج كل عناصر ذلك الواقـــع في عملية 
معقدة لإنتاج ســـردية تعبّـــر عن لمحات 
من حياة متشـــعبة يختلـــط فيها الواقع 

والخيال.
فالحبكـــة النموذجية في الرواية هي 
شيء من الواقع والكثير من الخيال الذي 
قد يكون مرآة يمكـــن للقارئ المتلقي من 
خلالها التعرف على نفســـه بشكل فردي 
وجماعي، فالروائي يعيد ســـرد القصص 
لأنها ذات صلة بالخلفيـــات الاجتماعية 
والعقائد والفلســـفات والمشاعر، والتي 
يمكـــن أن ”تنجح“ القصـــة بموجبها في 
العديد من السياقات المختلفة (أو عوالم 
القصـــة)، حتى عندما يشـــكل الســـياق 
المحدد تفاصيل الطريقـــة التي يتم بها 

تنفيذ هذا التكرار المحدد للقصة.
وكمســـار في المدرســـة الواقعية في 
تخطيط المتن الروائي، يختم عبدالكريم 
جويطي رؤيته حول شخصيات رواياته، 
وكأنه عرفها في حياته الماضية، فيقول 
”بـــل عاشـــرتها ولا أخضعهـــا لتخطيط 
مســـبق، تكـــون لـــديّ أفكار عامـــة حول 
الشـــخصية وتكتمل هذه الأفـــكار داخل 
الكتابـــة، لدفـــق الكتابة منطـــق خاص، 
وكلمـــا وثق الكاتب في حـــدوس الكتابة 
وفـــي قدرتها على تحرير الخيال والحفر 
عميقا فـــي طبقات اللاوعـــي كلما أهدته 
شـــخصيات ورغم كونها وليـــدة الخيال 
فإنها أكثر واقعية مـــن كل من نعرفهم“، 
معتقـــدا أن دون كيشـــوط ومدام بوفاري 
وأنا كارنين التصقـــوا بحياتنا أكثر من 

جيراننا الأقربين.
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كاتب جدد الرواية المغربية

على الرواية أن تجعل

من كل شيء تلامسه قضية إنسانية
رهانات الرواية المغربية بين الخيارات السردية للكاتب وكسب ثقة القارئ

يبحث الكثير من القراء عن أنفسهم 
ــــــة التي  فــــــي الشــــــخصيات الروائي
يقرؤونهــــــا، وهذا ما يضــــــع الكتاب 
أمام رهانات صعبة لخلق واقع غير 
حقيقي وموهم بأنه حقيقة مطلقة عبر 
شخصيات حية لها رؤاها وأفكارها 
ومشاعرها وتقلباتها. وهذا ما يميز 
تجربة روائي عن آخــــــر، في القدرة 

على خلق حياة حقيقية موازية.

مزامير السيد حافظ 

المسرحية نصوص عبثية 

ترسم صورة سريالية للعالم

تظاهرة {وجوه معاصرة}

تستضيف محمد الأشعري

ق 
ّ
محمد الأشعري تفو

في الكتابة الشعرية منذ 

السبعينات مثلما جدد 

الصناعة الروائية المغربية 

وقدم فيها نصوصا هامة

تمرين الثقة بين القارئ

والروائي يتطور عبر

الإحساس بأن العالم

المخلوق في الرواية

أكثر واقعية مما هو عليه

الكتاب يضم أربعة وثلاثين 

 مسرحيا متفاوتة في 
ً
مزمورا

حجمها متميزة بالتكثيف 

والترميز ارتباطا بما تحتاجه 

الفكرة والموضوع

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 في العـــادة، نزور المتاحف لنشـــاهد 
تحفا ولوحـــات ومقتنيات أثرية، ويطلب 
منـــا التحرّك بحذر وأحيانـــا عدم اللمس 
والاقتـــراب كثيـــرا تجنبا لإحـــداث ضرر 
بمقتنيات باهظـــة الثمن، لكن ما رأيك إن 
كنـــت الزائر للمتحف وفي الوقت نفســـه 

جـــزءا من اللوحـــة أو التحفة المعروضة 
أمامك؟

ومتحـــف الأوهـــام فكرة بـــدأت منذ 
ســـنوات ولم تلق انتشارا واسعا بعد في 
كافة دول العالم، لكنها تعدّ بالفعل مساحة 
فريـــدة توفر تجربة شـــيّقة للناس بعيدا 
عن مفهـــوم وقواعد المتاحـــف التقليدية 
التـــي تلـــزم الـــزوّار بالهـــدوء والحركة 
بحـــذر حرصا على ســـلامة المعروضات 

الثمينة.

وعالـــم الأوهام هـــذا موجود في عدة 
مـــدن حول العالـــم، وكانـــت بداية ظهور 
متحف الأوهام في عام 2015 في العاصمة 
الكرواتيـــة زغرب وصممه لأول مرة روكو 
زيفكوفيتـــش، ثم تم إنشـــاؤه في حوالي 
ثلاثين مدينـــة حول العالم منها القاهرة، 
باريـــس،  دبـــي،  كوالالمبـــور،  مدريـــد، 
شـــيكاغو، بلغـــراد، نيويـــورك، نيودلهي 

وأربيل (كردستان العراق) وغيرها.
وفكـــرة هـــذا النـــوع مـــن المتاحف 
مســـتوحاة من مسلســـل ”بريـــن غيمز“ 
الأميركـــي الشـــهير الذي أذيـــع في العام 
2011 ويستكشـــف العلوم المعرفية وعلم 
الأعصاب وعلـــم النفس بإجراء التجارب 
والقدرات  المكونـــات  تستكشـــف  التـــي 

المختلفة للدماغ البشري.

ويتمثـــل الهـــدف من هـــذا النوع من 
المتاحـــف فـــي توعيـــة الـــزوار بعيوب 
أدمغتنـــا وأعيننـــا، فيما يرفـــع المتحف 
شـــعار ”إذا كانت الصورة تســـاوي ألف 
كلمـــة، تأكد مـــن أن الغموض يخفي أكثر 

من مليون!“.
وفي رسالة متحف الأوهام الموجهة 
إلـــى المتحمســـين لزيارتـــه فـــي مواقع 
فروعـــه حول العالـــم، يقـــول ”ادخل إلى 
عالم الأوهام الرائع الذي ســـيخدع ثقتك 
في حواســـك، ولكنه أيضًا سيذهلك بفعل 
ذلـــك، العالم الذي ســـوف يربـــكك تماما، 
ولكنه يعلمك أيضا.. نعدك بأنك ستشـــعر 
بالإثارة لأنه لا يوجد شيء على ما يبدو، 

خاصة في متحف الأوهام“.
ويقدم متحف الأوهام تجربة تفاعلية 
ممتعـــة لمختلـــف شـــرائح المجتمع من 
أطفـــال وآبـــاء وأزواج وكبار في الســـنّ، 
فهـــو مكان غيـــر عـــادي ومثيـــر لجميع 
الأجيـــال، حيث يطـــوع الحيل المســـلية 
عـــن الرؤيـــة والإدراك والعقل البشـــري 
والعلـــم، وهي حيـــل تجعل عيـــن الزائر 
والمتفرج ترى الأشـــياء التي لا يستطيع 

عقله فهمها.
وكســـائر متاحـــف الغمـــوض، يتيح 
الذي أنشـــئ في  متحف الوهم في دبي – 
العـــام 2018 – لزوّاره أو الراغبين في ذلك 
فرصة الاطلاع على اللوحات والمعارض 

والألعاب والتجارب الأخرى المتاحة.
ويضم المتحف أكثر من 80 معروضا 
من مختلف الأشـــكال والأحجام، إذ تنفرد 
كل منهـــا عن الأخـــرى بحســـب تأثيرها 
البصري والحسي، حيث يضمن كل واحد 

منها تجربة فريدة لا تُنسى.
وفـــي المتحـــف مجموعـــة كبيرة من 
الخـــدع البصرية التي يصـــل عددها إلى 
ثمانين تتجســـد بمختلـــف المعروضات 
والألعـــاب التي تعكس تأثيـــرات بصرية 

وحسية لا يمكن تصديقها.
ومن بين التجـــارب المتاحة في هذا 
المعرض تجربة الكرســـي العجيب الذي 
يقوم على خدع بصرية تجعل الشـــخص 
الجالس على الكرســـي أصغر من حجمه 

الطبيعي، ويعتبر هذا الكرســـي العجيب 
من أكثر الخدع التـــي تثير حيرة الزوار، 
إذ ينافـــي في مبدأ عملـــه قوانين الإدراك 
والأحجـــام حيـــث يتبيـــن أن الشـــخص 
الجالـــس على الكرســـي أصغر بكثير من 

الشخص الذي يقف بجانبه.
الـــزوار  المقلوبـــة  الغرفـــة  وتمنـــح 
تجربة الوقوف رأســـا علـــى عقب، بحيث 
يمشـــي الزائر على ســـقف الغرفة بينما 
تتجه رأسه إلى الأسفل، هل لك أن تتخيل 

ذلك؟

ويضـــم المتحـــف أيضـــا العديد من 
الخدع البصرية والغـــرف المبهرة، منها 
طاولة الاستنســـاخ التي تخيّل للشخص 
الجالس أنه جالس مع خمس نســـخ منه، 
وتجربة الغرفة اللامتناهية، وهي عبارة 
عن غرفة مرصّعة بمختلف أنواع وأحجام 
المرايا التي تجعل الزوار يذهلون لرؤية 
أنفســـهم في دوائر لا متناهيـــة تجعلهم 
غير قادرين على ضبط توازنهم والتركيز 

في ما يشاهدونه.
وتحتـــوي متاحف الوهـــم على غرفة 
عجيبة هي غرفة الجاذبية المضادة التي 
تعمـــل على خداع عقل الشـــخص وجعله 
يؤمن بأن الجاذبية تســـحبه إلى الاتجاه 

المعاكس.
وينبهر الكثير من الـــزوار لمثل هذه 
المتاحف بتجربة ”رأس على طبق“، حيث 
تمكن التجربة الزائر مـــن خداع مرافقيه 

بتقديم رأسه كوجبة طعام شهيّة.
فـــي متحف  وتقـــوم غرفـــة ”إميس“ 
الأوهام والغموض في دبي بتغيير أحجام 
كل من يدخلهـــا، إذ تتقلص أحجامهم أو 

تتضخم حسب موقع وقوفهم في الغرفة، 
وهذه الخدعـــة واحدة من الخدع التي قد 

لا يستوعبها العقل بتاتا.
مـــن  متحـــف  لأي  الزائـــر  وبإمـــكان 
متاحف الأوهام تجربـــة ”نفق الدوامة“، 
فهو ورغم أنه عبارة عن أســـطوانة دوارة 
مثبتة على منصة مســـتقيمة ثابتة يخيّل 
للزائر أن المنصة الثابتة تدور، فيشـــعره 
بالحركـــة والذهول رغم أنه لم يتحرك من 

مكانه قيد أنملة.
فرصـــة  المعـــارض  هـــذه  وتتيـــح 
الاطلاع على تقنيـــة الهولوغرام عن قرب 
بواسطة سلســـلة من الصور التي تخلق 
أوهاما ثلاثية الأبعاد في شـــكل مبســـط 
عن أشـــياء موجودة في حياتنا اليومية 
كالصور المرسومة على الأوراق النقدية 
وبطاقـــات الائتمـــان. ولكن، لا شـــيء في 

عالمنا مبسط.
ويحتـــوي المتحـــف علـــى عـــدد من 
الصور ثلاثية الأبعـــاد مثل صور الرعب 

وصور تظهر وتختفي أمام عينيك.
وفي متاحف الأوهام غرفة مخصصة 
للألعـــاب الذكيـــة حيث يمكـــن للزوار من 
جميع الأعمار اللعب والتنافس والتعلم. 
وغرفة اللعـــب تحفز التعلـــم والمرح مع 
الألغـــاز والألعاب الخشـــبية والتي تحفز 
القـــدرات العقلية للتفكير في حلول للعقد 
المســـتحيلة والحيل والألعاب الحسابية 
وكذلك المفاهيـــم التعليمية الأخرى التي 
ســـوف تتحدى العقل وتجعله أكثر ذكاء. 
وبإمكان الزائر شـــراء نماذج من الألعاب 

من المتجر الذكي.
وفيمـــا تبدو زيـــارة هـــذه المتاحف 
لمحبـــي  وجذابـــة  مختلفـــة  تجربـــة 
المغامـــرات والتجديـــد، وهـــي تجربة لا 
تشـــبه زيـــارة المتاحـــف التقليدية، فإن 
الزائر سيكتشـــف كم تخبـــئ الصور من 
عجائب، فلا شـــيء طبيعيـــا ومنطقيا في 
عالم الغموض ولا حتى الصور! فهي وإن 
كانت صورا شـــخصية خاصة فقد تكون 
مليئـــة بخلفيات عجيبة تعكس مشـــاعر 
المرافقيـــن للزائـــر كالشـــعور بالغيـــرة 

والفرح والحزن وغيرها. زيارة متحف فريد من نوعه
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عروض لبقايا أرشيف السينما الصامدة في وجه الخراب

 فـــي المســـتقبليات التـــي انشـــغلت 
بهـــا ســـينما الخيـــال العلمـــي تحضـــر 
الديستوبيا الأرضية بقوة وتتكرر ظاهرة 
فنـــاء الأرض وإبـــادة القســـم الأكبر من 
البشرية إلا قليلا من الناجين، وخلال ذلك 
تتعدد أســـباب ذلك الفناء البشري لكنها 
غالبا مـــا تلتقي في بضعة أســـباب هي 
الحروب النوويـــة الطاحنة والصراعات 

والحـــروب الأهلية، ثـــم تأتي الأوبئة 
والأمـــراض الفتاكة ثم عوامل 

الطبيعة والكوارث الناجمة 
عنها كالزلازل والبراكين 

وموجات التسونامي 
وأخيرا الغزو 

الفضائي الخارجي.
وفي فيلم 

”الكلمات 
الأخيرة“ 

للمخرج جوناثان 
نوسيتر سوف 

يبدأ مباشرة 
مع الناجي 
الأخير كال 

(الممثل خليفة 
توراري)، فها 

هو يجوس في 
خراب وحطام 

كاملين، 
معلنا أنه 

إنما يتنقل ما 
بين لندن وباريس 

باحثا عما يسد جوعه وخائفا من 
أن يلحق به أذى.

والحال أن المخرج وكأنه 
أراد لنا في تلك الصورة 

لمســـتقبلية أن نعيش مـــع كال يومياته 
وهو يعيـــش وحيدا في هـــذا العالم من 
دون أن نعلم تحديدا ماذا جرى للبشـــرية 
الـــذي  والحطـــام  الخـــراب  أن  خاصـــة 
يتجـــول فيه لا أثر فيـــه للحرائق وقصف 
القاصفـــات وما شـــابه. وعلى فرض أننا 
ســـوف نمضي مع كال وحيدا، إلا أننا ما 
نلبث أن ننتقل إلى معاناته هو وشقيقته 

الحامل وبحثهما عن ملاذ آمن.
ومع موت الشقيقة يقرر كال المضي 
في مســـاره من دون هدف وحيث يصبح 
التنقل في وســـط القارة الأوروبية وبين 
مدنها عملية 
متاحة 
مشيا 
على 
الأقدام.

التراجيديـــة  الرحلـــة  هـــذه  خـــلال 
الصوتي  التعليـــق  المخـــرج  يســـتخدم 
الذاتي لكي يخبرنا كال في أي عام نحن.
وها نحن في العام 2086 وخلال هذه 
المســـاحة الزمنية ســـوف تظهر علامات 
الطرقـــات المحطمة خلال مســـيرة كال، 
فهنا الطريـــق إلى غرينوبل وإلى باريس 
ثم بعدها إلى روما وهكـــذا للإيحاء بأن 

الفناء قد عم في كل مكان.
ويتمثـــل التحـــول الأهـــم فـــي هذه 
الرحلـــة في لقاء كال مـــع الرجل العجوز 
الذي يســـمّي نفســـه شكســـبير (الممثل 
نك نولتي) الذي ســـرعان مـــا يخبر كال 
بـــأن الوحوش فـــي انتظـــاره لينقله إلى 
عالـــم آخر هو ليـــس إلا حطامـــا وبقايا 
من أرشـــيف الســـينما، حيث يصدم كال 
بتلـــك الصـــور المتحركة على الشاشـــة 
التي يحركها شكســـبير بشـــكل يدوي أو 

بالقدمين على غرار الدراجة الهوائية.
يعـــرف  لا  كال  أن  نكتشـــف  ســـوف 
للطعام شـــكلا كمـــا أنه لا يعرف شـــيئا 
عن العلاقـــة بين الرجل والمـــرأة، وهذه 
فرضية تبـــدو مبالغا فيها ومســـرفة في 
تســـطيح شـــخصية كال إلا إذا افترضنا 

أنه ولد في وسط الحطام والخراب.
ها نحن مع سلســـلة عروض مشوّقة 
للقطـــات بالأبيـــض والأســـود لبدايـــات 
الســـينما، ومن فرط تفاعـــل كال مع تلك 
الشـــخصيات فإنهـــا تباغتـــه حتى في 
نومـــه ويتكـــون عنـــده ولـــع بينما 
يحاول شكسبير طرده إلا أنهما 
في النهاية يقرران البقاء معا 
لغرض بلـــوغ غايتهما وهي 
الوصول إلى أثينا على أمل 
أن الحياة فيها سوف تكون 

أفضل مما يعيشانه.
وأما عـــن شـــخصية الكهل 
شكســـبير فســـوف نكتشـــف من تذكره 
لأحداث الماضي أنـــه كان يعمل يوما ما 
فـــي هوليوود فـــي مجال الســـينما وأنه 
خســـر بناته الثلاث الصغيرات بســـبب 
ظروف الفناء الكامل والجوع والتشرد 
ليضطـــر للبقـــاء وحيـــدا وأن يمضي 

عمره متخفيا.
في القســـم الثاني مـــن الفيلم يعمد 
المخرج إلى شـــكل آخر مـــن المعالجة 
الســـينمائية من خـــلال اكتشـــاف كال 

وصاحبه وجود العشرات من الأشخاص 
المختلين وغير المتوازنين وهم يرتدون 
قطعا بلاستكية ولا يتكلمون بل يبادلون 
الآخريـــن النظرات الغامضة ولنكتشـــف 
أننـــا على تخوم أثينـــا وأطلال الأولمبي 
بعدما قطع كال وصاحبه رحلة صحراوية 

شاقة.
ها هـــي اليونان وقـــد غمرتها المياه 
وكذلك الحال مع قارات أخرى يخبرنا كال 
أنها اختفت ومنها القارة الأفريقية، فإما 
زحف للرمال والصحاري أو غمر للمياه.

في وســـط هذه الجموع تحضر باتلك 
رامبلينغ،  شـــارلوت  الكبيـــرة  (الممثلـــة 
مواليـــد 1946) فما هـــو مغزى ظهور هذه 
الممثلـــة الكبيـــرة التي قدمت العشـــرات 
من الأفلام على مرّ تاريخها الســـينمائي 

ونالت العديد من الجوائز؟
لـــن ننتظـــر الكثير ســـوى أنها وهي 
المرأة العجوز تقرر إنجاب طفل من كال، 
هكذا بكل بساطة، وفعلا تحمل منه لكنها 
سوف تموت. ويعد دور رامبلينغ هامشيا 
وســـطحيا تماما وكان مستغربا إسناده 

إلى هذه الممثلة الكبيرة وقبولها به.

ولكـــي يكمل المخـــرج الوصفة كاملة 
فإنه ســـوف يعرج علـــى الزومبي، حيث 
تـــروي إحـــدى الناجيـــات بأعجوبة من 
الزومبـــي كيف التهموا شـــقيقها للتبرك 
بـــه للأرض وحيـــث يقدم المخرج بشـــرا 
عراة يتجولون فـــي الغابات ويصطادون 

ضحاياهم.
وللمرة الأولى سوف يلتقي شكسبير 
شـــخصا يصافحه وهـــو طبيب أو جراح 
لكن الغريب أنه سوف يجهز على الجميع 
وهـــم نيام وحتى نفســـه لكي يبقى ثلاثة 
أشخاص ولربما ســـوف ننتهي إلى كال 
مجـــددا وهو يتجـــول وحيدا في وســـط 

الخراب.
لا شك أن هذه التراجيديا في خوضها 
للخـــراب الأرضـــي تنضمّ إلى العشـــرات 
من الأفـــلام من هذا النوع، لكن الســـؤال 
هو مدى إضافـــة هذا الفيلـــم نوعيا إلى 
الأفـــلام الأخرى لكننا نجـــد أن الفيلم بدا 
نمطيـــا فـــي أحداثه والمخرج لا يســـتند 
إلى ســـيناريو متماســـك ما عدا إمتاعنا 
ببقايـــا الســـينما التي ظلـــت خالدة رغم 

فناء البشرية.

تنشــــــغل الأفلام الســــــينمائية بالبحث في فرضيات فناء الحياة البشــــــرية 
ــــــة الممكنة التي تضيف الكثير من الإثارة والتشــــــويق  والاحتمالات الخيالي
إلى المســــــتقبل الغامض، لكــــــن المخرج جوناثان نوســــــتير اختار في فيلمه 
”الكلمــــــات الأخيرة“ أن يجعل الســــــينما هي الناجي الذي يذكرنا أرشــــــيفه 

بحياة عشناها يوما على كوكب الأرض.

فــــــي القطــــــاع الفني، قد يكون الوهــــــم أحيانا أبهى وأجمــــــل من الحقيقة، 
ــــــة زيارة متاحف الأوهــــــام أو ما يعرف أيضــــــا بمتاحف الغموض،  فتجرب
ــــــة تجعل من الوهم جزءا من تحف ولوحــــــات تتنوع بتنوع الزوار ولا  تجرب

تعرض لفترة طويلة.

انبهار بمآس لم تنه حياة الجميع

حنان مبروك
صحافية تونسية

الهدف من هذا النوع من 

المتاحف هو توعية الزوار 

بعيوب أدمغتنا وأعيننا 

بتجربة ألعاب فكرية وحيل 

مقسمة على غرف

فيلم {الكلمات الأخيرة} 

للمخرج جوناثان نوسيتر 

يبدأ مباشرة مع الناجي 

الأخير الذي يجوس في 

خراب وحطام كاملين

?
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نكتش ســـوف 
للطعام شـــكلا ك
عن العلاقـــة بين
فرضية تبـــدو م
تســـطيح شـــخص
أنه ولد في وسط
ها نحن مع 
للقطـــات بالأبيـــ
الســـينما، ومن
الشـــخصيات ف
نومـــه ويتك
يحاول ش
ال في
لغرض
الوص
أن ا
أفضل
وأم
شكســـبير فســ
لأحداث الماضي
فـــي هوليوود فـ
خســـر بناته الث
ظروف الفناء
ليضطـــر للبق
عمره متخفيا.
في القســـم
المخرج إلى ش
الســـينمائية م



 الشــارقة (الإمارات) – شـــكلت إصابة 
”بوب“ طائر الفلامنغو الذي واجه ظروفا 
صحية صعبة بعد أن ارتطم بواجهة أحد 
الفنادق، منعطفا كبيرا في حياته، ساهم 
في شهرته الواسعة حتى أنه صار سفيرا 
للنوايا الحســـنة وأقيم من أجله معرض 
فوتوغرافي يشـــارك في فعاليات متنوعة 
آخرها مهرجان الشارقة الدولي للتصوير 

الدولي ”إكسبوجر“.

ويشـــارك المصـــور جاســـبر دوســـت 
في مهرجان الشـــارقة الدولـــي للتصوير 
بمعـــرض ”لقـــاء بـــوب“، المكـــون من 20 
صـــورة، وفيـــه خلاصة تجربـــة بصرية 
قضاهـــا مـــع الطائـــر ”بـــوب“ ووثق من 
خلالها حياته التي باتت ملهمة للكثيرين، 

حيث ينشـــر الوعي على صعيد المجتمع 
المحلـــي بأهمية حماية الحياة البرية في 

جزيرة كوراساو.
وبعد الحادثة التي أصابته في العام 
2016، تكفلـــت الطبيبـــة البيطرية أوديت 
بعلاجه، إلا أنه لم يعد مؤهلا للعودة إلى 
مسكنه الطبيعي، فصار مع الأيام سفيرا 
للجمعية الخيرية المســـؤولة عن التوعية 
بالحفاظ على الحياة البرية في الولايات 

المتحدة.
التي  الطبيعيـــة  الحـــركات  وتمثّـــل 
يمارســـها طائر الفلامنغو فـــي الصور، 
كتنظيفه ريشه ليكون بحالة جيدة، بعدا 
توعويا بعد أن تغيّرت حياته وأصبحت 

بعيدة عن المألوف.
وفـــي طريقـــه إلـــى عملـــه التوعوي 
ترصد عدســـة الفنـــان الطائر في حضن 
أوديت أثناء رحلتها الترويجية للجمعية 
الخيرية، وهو يتأمل ما آلت إليه الحياة 

على الجزيرة.
وبصفته ســـفيرا للأعمـــال الخيرية، 
يزخـــر جـــدول أعمال ”بوب“ بنشـــاطات 
كثيـــرة، وغالبـــا مـــا يرافـــق أوديت إلى 
المدارس، للمســـاعدة في تثقيف الأطفال 
حول الحيـــاة البريـــة المحليـــة وأهمية 
الحفـــاظ علـــى بيئتهـــم الطبيعية، حيث 
تتعـــرض طيـــور الفلامنغـــو فيها للأذى 
بســـبب الملوّثات البلاســـتيكية ومعدات 
الصيد المهملة، كما في تلك الصورة التي 
تصغـــي فيهـــا الطفلة إلـــى ضربات قلب 

الطائر.
وفي صـــورة أخرى، يبدو ”الســـفير 
الطائر“ وهو يتجوّل مع طائرَي فلامنغو 
آخريـــن كل منهما خســـر جناحيه، وبات 
مـــن المســـتحيل أن يعـــودا إلـــى البرية، 
فيســـتمتع بوب بالســـباحة فـــي البحر 
الكاريبـــي، وذلـــك لأن داء المفاصل الذي 
أصيب به من جراء الحادث يجعل المشي 
صعبا عليه، لذا فإنه يشعر براحة شديدة 

في الماء.

 الريــاض – قـــدم موســـم الريـــاض في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية مســـرحية 
”كان يا مـــا كان“ لجمهور المهرجان طوال 
ســـبعة أيام، وهي تجربة مسرحية فريدة 
تعدّ الأولى من نوعها ســـعوديا في مجال 

المسرح الاستعراضي.
والمسرحية من تأليف جود كريستيان، 
وإخراج ويل تاكيت، والرؤية الفنية لزينة 
عاشور، ويشـــارك في المسرحية أكثر من 
80 فنانا ســـعوديا ما بين ممثلين وفنيين 
وســـاعد في إعدادهم مدربون عالميون من 

بريطانيا، حائزون على جوائز.
اســـتغرق تطويـــر النـــص أياما على 
يد الكاتبة المســـرحية السعودية أشواق 
الروقي، التـــي قالت إنّها بذلت ســـاعات 
لإنجاز العمـــل وتطوير المحتوى وإعداده 

ليكون ملائما للبيئة المحلية.
كما بُني المسرح بالكامل في أستوديو 
تلفزيونـــي ضخم بغرب لندن، وشُـــحنت 
كامل تجهيزات المســـرح إلى الســـعودية 
في شـــهر ديســـمبر 2021، ليبـــدأ بعدها 
التحضير والاستعداد للعرض المسرحي.

ويحتـــوي العـــرض علـــى حزمة من 
اللوحات الفنية التي تمتزج فيها مواهب 
الإبـــداع والابتـــكار بموســـيقى متوافقة 
مع أحداث وتفاصيل العرض المســـرحي 
العالمي الذي اســـتغرق التحضير له أكثر 

من عامين.
ويتكون العرض المســـرحي من تسعة 
مشـــاهد، إضافة إلى أكثـــر من 100 لوحة 
فنية وإبداعيـــة، تعرض بتقنيات حديثة؛ 
لإيصال عدد من الرسائل المحفزة لتحقيق 
الطموحـــات والأحـــلام وســـط ضغـــوط 

الحياة الراهنة، عبر اســـتخدام الفلسفة 
الإيجابية والأفكار العقلانية الناضجة.

للمســـرحية  الاســـتعداد  واســـتغرق 
34 شـــهرا مـــن التدريب، من بينها شـــهر 
البريطانية  بالعاصمـــة  الشـــهر  ونصف 
لندن، إضافة إلى مجموعة من التدريبات 
في جدة والريـــاض، ورافق التدريب عدد 
من الأعمال المتمثلة في ترجمة النصوص 

وتدقيقها لغويّا.
وتروي المســـرحية قصصـــا خيالية، 
مـــن خـــلال عـــروض الدمـــى، والألعاب 
البهلوانية، والرسم في الهواء، والرقص، 
والموســـيقى الحية، في أجواء الحكايات 

العربية القديمة.
ويجمع العرض الـــذي تقوم قصصه 
وزوجته ”فرات“،  حول البطلين ”ســـيف“ 
بين قصص ألف ليلة وليلة وقصص حب 

العائلة، والأصدقاء، والحياة.
وفـــي المســـرحية، يحـــاول الزوجان 
”سيف وفرات“ شق طريق الحياة الماضية، 

والتقاط إشارات عن مســـتقبلهما، وفهم 
إشارات الحاضر وكواليسه عبر استلهام 
العبـــر مـــن قصـــص الماضي وأســـاطير 
الحكايات العربية الشهيرة. فهذا الزواج 
المعاصر، الذي يســـعى جاهـــدا للاهتداء 
إلـــى النجاح والســـعادة، عبـــر تقفي أثر 
الحكمة والشجاعة والالتزام في مواجهة 

التحديات.
ويســـتند العـــرض المســـرحي فـــي 
مجملـــه علـــى قصـــص ألف ليلـــة وليلة 
والقصة الإطارية فيهـــا التي تنطلق من 
الحاكم شـــهريار وزوجته شهرزاد، وقد 
بطلة المســـرحية خلال  اجتمعت ”فرات“ 

فصول الحكاية مع شـــهرزاد للبحث عن 
إجابـــات للحاضر مســـتوحاة من حكمة 

الماضي.
وســـرعان مـــا تتحـــول ”فـــرات“ إلى 
نســـخة جديـــدة عـــن شـــهرزاد، فتروي 
تراجيدية  وتاريخيـــة  خياليـــة  قصصـــا 
وكوميديـــة وشـــعرية، مصحوبة بأحدث 
التقنيات المرئية وعروض الدمى والألعاب 
البهلوانيـــة، وفـــنّ الرســـم فـــي الهواء، 
والرقص، بالإضافة إلى الموســـيقى التي 
تضفي الكثير من التشويق والإثارة على 
العمل المسرحي الذي صار يسارع الزمن 
للحفاظ على حياة شهرزاد بطلة حكايات 
ألـــف ليلـــة وليلة، كي يهب حيـــاة كل من 
فرات وســـيف المعنى، ويمنحهما أسرار 

الاستقرار والسعادة.
التحديـــات  المســـرحية  وأســـقطت 
الراهنـــة وأعباءها على حكايات الماضي، 
تبحث فيها عن ضوء وإجابات، تستنطق 
الشـــخصيات الأســـطورية التي شـــغلت 
حيـــزا مـــن حكايـــات الماضـــي العتيـــق، 

لتساعدها في النجاة من قلق الوقت.
وتقـــود العازفـــة رنا حجـــاج الفريق 
الموســـيقي فـــي ”كان يـــا مـــا كان“ الذي 
عـــزف موســـيقى تعتمد فـــي أغلبها على 
آلات وتريـــة كالعود والجيتـــار والقانون 
بالإضافة إلى آلـــة الدرامز الإيقاعية، مما 
مكنهم من صنع خلفية موسيقى إيقاعية 
تتنوع بتنوع تلوينات الســـرد المسرحي 

وتطور نسق الحكاية.
الســـينوغرافيا  تقنيـــات  ووظفـــت 
لتنســـجم مـــع الطابع العام للمســـرحية 
المراوح بـــين الماضي والحاضـــر، فكانت 
التصاميـــم الفنيـــة والتقنيـــة عبارة عن 
عمليـــة خلـــق دؤوب لعناصر مشـــهدية 
والزمانيـــة  المكانيـــة  الأبعـــاد  توضـــح 
للحضـــارات التـــي احتضنـــت القصص 
والمواقـــف العربية والفارســـية والهندية 
والمصرية، مما أضفـــى انطباعا بواقعية 

فصول الحكاية.
وبـــات موســـم الريـــاض يســـتقطب 
حفلات وإنتاجات عربيـــة وعالمية كبرى، 

فيمـــا يراهن علـــى تقديم إنتاجـــات فنية 
سعودية رائدة محليا وحتى عربيا، تمزج 
بين الفنون التقليدية والتقنيات البصرية 

والسمعية المتطورة.
مهرجـــان  هـــو  الريـــاض،  وموســـم 
ترفيهي عالمـــي يقام في مدينـــة الرياض 
عاصمـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
ويهـــدف لتحويلها إلى وجهـــة ترفيهية 
ســـياحية عالميـــة، وفقا لأهـــداف برنامج 
جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 
2030. وانطلـــق موســـم الريـــاض للمرة 
الأولى في العام 2019 واستقطب أكثر من 
10 ملايين زائر، وانطلق موســـمه الثاني 
في العشـــرين من أكتوبر 2021 بعد توقفه 
عام 2020 بسبب جائحة فايروس كورونا 
المســـتجد ويتواصـــل إلى غايـــة الحادي 

والثلاثين من مارس المقبل.

ويقدم الموســـم الثاني مـــن المهرجان 
نحـــو ثلاثمئة وخمســـين مســـرحية، في 
حين شهد شـــهر يناير الماضي عودة عدد 
كبيـــر من النجوم  إلى خشـــبة المســـرح، 
ضمن فعاليات النسخة الثانية من موسم 
الرياض، بعد غياب ســـنوات طويلة ومن 
هؤلاء الممثلة المصرية يســـرا، التي تعود 
إلى ممارسة الفن الرابع بعد غياب قارب 
20 عاما، بعد آخر أعمالها المســـرحية ”لما 
بابا ينام“ عام 2002، حيث تستعد لتقديم 
مسرحية جديدة بعنوان ”صافي وناني“ 
وهي مـــن تأليـــف وإخراج خالـــد جلال. 
بالإضافة إلى الممثلين الأخوين مصطفى 
وحســـين فهمـــي بالإضافـــة إلـــى الممثلة 

المصرية غادة عادل.
وعلى مدار الأشـــهر الماضية عرضت 
أعمال مســـرحية جديدة من بطولة نجوم 
الكوميديا المصريين ضمن فعاليات موسم 
الرياض، وشـــهد شـــهر نوفمبر الماضي 
عرض مجموعـــة كبيرة من المســـرحيات 
”ســـلام مربع“ لمحمد هنيدي، ”اللمبي في 

زمن الجاهلية“ لمحمد سعد، بالإضافة إلى 
”عائلة تس“، بينما شـــهد شـــهر ديسمبر 
عـــرض ”جـــوازة معفرتة“ بطولـــة أحمد 
فهمي وهنا الزاهد، و“عائلة لاسعة جدا“ 

لأحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك.

فنون
الإثنين 2022/02/14 
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الحكايات العربية القديمة 

في أول مسرحية استعراضية سعودية
ر الحاضر

ّ
{كان يا ما كان} تتقفى الحكم من أساطير الماضي لتغي

يخصص موســــــم الرياض في نســــــخته الثانية مســــــاحة كبيرة للعروض 
المســــــرحية التي تقدّم للمرة الأولى على خشــــــبة مســــــرح بوليفارد رياض 
ســــــيتي، ومنها مســــــرحية ”كان يا ما كان“، وهي أول مســــــرحية سعودية 
اســــــتعراضية تمزج بين التمثيل المســــــرحي التقليدي وعــــــدد من الفنون 
الأخــــــرى بالإضافة إلى التقنيات الســــــينوغرافية المتطــــــورة، قصد إيجاد 
”وصفة ســــــحرية“ من عوالم ألف ليلة وليلة تكون فعالة في إنجاح العلاقات 

الزوجية واستمرارها.

منا
ّ
شهرزاد تحكي وتعل

العرض المسرحي يستند 

على قصص ألف ليلة وليلة 

والقصة الإطارية فيها التي 

تنطلق من الحاكم شهريار 

وزوجته شهرزاد

#

المعرض المكون من 

عشرين لوحة، فيه خلاصة 

تجربة بصرية للمصور 

جاسبر دوست وثق من 

خلالها حياة بوب الملهمة

#

{لقاء بوب} معرض 

فوتوغرافي لطائر فلامنغو 

صار سفيرا للنوايا الحسنة

 المنامــة – يقدّم مركـــز الفنون بالمنامة 
المعرض الفني المشترك ”شريف وشريف“، 
الذي يجمع للمـــرة الأولى واحدا من روّاد 
الحركة الفنية التشكيلية في البحرين وهو 
الفنان عبدالرحيم شـــريف مع ابنه الفنان 
هشام شريف لتســـليط الضوء على جذور 
الرســـم والتصوير والألوان للفن المعاصر 

في منطقة الخليج.
ويســـتمر المعـــرض الـــذي افتتـــح في 
العاشـــر من فبراير الحالي حتـــى الثالث 
والعشرين من الشـــهر نفسه، وهو مفتوح 
للجمهـــور يوميا مـــن الســـاعة 9 صباحا 

وحتى 8 مساء.
ويلقـــي المعـــرض الضوء علـــى فنون 
الرســـم والتصوير والألوان المعاصرة في 
منطقـــة الخليج بعيون معاصـــرة جديدة، 
حيث يقدّم الفنان عبدالرحيم شـــريف آخر 
والتي  مجموعاتـــه الفنية ”نهر الذنـــوب“ 
تم رســـمها في الفترة الممتدة ما بين عامي 
2012 و2021، وهـــي أعمـــال فنيـــة تحاكي 

عوالم التجريد والألوان الصرفة.
أما الفنان هشـــام شريف فيقدّم أعمالا 
مرســـومة مـــن خـــلال مشـــاهد فوضوية 
الاحتفالية،  والمناســـبات  للمدن  ومزدحمة 
حملـــت أغلبهـــا إشـــارات ملونـــة ضمـــن 

تركيبات أحادية اللون.

 يذكر أن الفنان عبدالرحيم شريف هو 
أحد أهـــم رواد الفن المعاصر في البحرين، 
وهـــو أحـــد مؤسّســـي جمعيـــة البحرين 
للفنـــون التشـــكيلية منـــذ عقـــود، وُلِد في 
مدينـــة المنامة ســـنة 1954، ودرس الفنون 
الجميلة في المدرسة الوطنية العليا للفنون 
الجميلة في باريـــس، وحصل مؤخرا على 
”وســـام الفروســـية في الفنون والآداب من 
برتبة فارس سنة  الجمهورية الفرنســـية“ 

.2022
أمـــا الفنـــان هشـــام شـــريف، فهو من 
مواليـــد عـــام 1993، واختـــار أن يغير من 
مهنته ودراســـته من مجال المال والأعمال 
نحو عالم الفن عـــام 2017، عندما أقام أول 
معـــرض فردي في جمعية البحرين للفنون 
التشـــكيلية، والـــذي لاقـــى نجاحـــا باهرا 
وبـــرزت من خلالـــه ملامح المســـار الفني 
لهشام شـــريف، وحصل على شهادة تقدير 
خلال معـــرض البحرين الســـنوي للفنون 
التشـــكيلية ســـنة 2019، ليبدأ بعده بقليل 
فـــي برنامج إقامة فنية في مدينة نيويورك 

بالولايات المتحدة.
وعلـــى الرغم من التبايـــن والاختلاف 
الظاهري بين الفنانين، إلا أنهما يشتركان 
في مفهومهما وانشغالهما بالقضايا التي 

تؤرق البشرية.

شريف وشريف فنانان 

يعرضان لوحات معاصرة

من الخليج

ألوان الأب والابن مختلفة ومتشابهة

هكذا نستلهم العبر من الأساطير



الخارجيــــة  وزارة  حــــذرت   - أنقــرة   
الأميركيــــة، تركيا من عدم احتــــرام حرية 
الصحافة، في ظل القيود الممارســــة على 

وسائل الإعلام الأجنبية.
وجــــاء التحذير الأميركــــي عقب قرار 
المجلــــس الأعلــــى للإذاعــــة والتلفزيــــون 
التركــــي، بضــــرورة أن تقــــدم مؤسســــات 
الإعــــلام الأوروبية والأميركية ”دويتشــــه 
فيلــــه“، ”يورونيــــوز“، ”صــــوت أميــــركا“ 
طلبــــا للحصول على تراخيص في غضون 
ثلاثة أيام، وإلا ســــيتم حظر مواقعها على 

الإنترنت.
ويأتي القرار في ظل ســــيطرة حكومة 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة على وســــائل 
الإعلام المحلية، التي لم يعد تتوافر لديها 
الفرصــــة مثل وســــائل الإعــــلام الأجنبية 
فــــي انتقــــاد أردوغان وحكومتــــه وعرض 

السلبيات.

وقالــــت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة 
فــــي بيان لهــــا، إن مخاوفها بشــــأن حرية 
الصحافــــة فــــي تركيا تســــتند إلــــى أدلة 
مفصلة. وأضاف البيــــان ”نواصل تحذير 
تركيــــا من عــــدم احتــــرام وضمــــان حرية 

الصحافة“.
وقال رئيس المجلــــس الأعلى الإذاعة 
والتليفزيــــون إبراهيم أوســــلو، ”إن على 
المنصــــات الإعلامية الأجنبيــــة أن تتقدم 
بطلب للحصول على ترخيص للمحتويات 
المنشــــورة علــــى مواقعهــــا الإلكترونية“، 
وأضاف أنــــه في حال عدم حدوث ذلك فإن 
عروض القنــــاة لن تكون متاحة في تركيا. 
قــــرار المجلــــس الأعلى بهــــذا الخصوص 
ســــيتم نشــــره علــــى موقــــع المجلس في 

غضون 7 إلى 10 أيام.
وأضاف أوسلو ”ستبدأ مهلة 72 ساعة 

لتقديم طلب للحصول على تراخيص“.

علـــى  التعليـــق  أوســـلو  ورفـــض 
الانتقـــادات الموجهـــة للمجلـــس الأعلى 

للإذاعة والتلفزيون.

يذكـــر أن تركيـــا أجبـــرت منصـــات 
الحصول  علـــى  الاجتماعـــي  التواصـــل 
علـــى تراخيص وتعييـــن ممثلين لهم في 
تركيا، من أجل عدم حظرها داخل البلاد.

وأوضح أوســــلو أن القرار الأخير استند 

إلــــى لائحة دخلــــت حيز التنفيــــذ في عام 
2019، وقال ”ليس لهذا علاقة بالرقابة“ بل 

إنه جزء من إجراءات تقنية.
كانت الحكومة التركيــــة طبقت آنذاك 
قاعدة واسعة النطاق للتحكم في منصات 
الإنترنت التــــي تبث أفلامــــا وفيديوهات 

ومحتويات إذاعية.
يذكــــر أن ممثلين مقربين من الحكومة 
يتمتعــــون بالأغلبية داخل الهيئة التركية. 
مــــن جانبــــه، انتقد الهان تاشــــجي عضو 
هيئة الإذاعــــة التركية عن حزب الشــــعب 
الجمهــــوري المعارض، القــــرار وكتب أن 
هــــذه هي المــــرة الأولى يتــــم فيها تطبيق 

القاعدة ضد منصات إخبارية أجنبية.
كان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب 
أردوغان هدد مؤخرا باتخاذ إجراءات ضد 
المحتويات الإعلاميــــة التي تتعارض مع 

القيم ”الوطنية“ و”الأخلاقية“.

 الجزائــر - تصـــدر هاشـــتاغ بعنـــوان 
الترنـــد  #كليتو_الشعب_يالســـراقين 
الجزائري على موقـــع تويتر بعد الارتفاع 

الفاحش في أسعار السلع الأساسية.
وتداول مغردون صورا توضح أسعارا 
والمعجنات  والفواكـــه  للخضـــار  صادمة 
ومشـــتقات الألبان في الأســـواق، وأكدوا 
اختفـــاء بعـــض المنتجـــات الغذائية مثل 
الزيت والسكر والحليب المُعلَّب من أرفف 
المحـــلات التجارية بســـبب النقص الحادّ 

في العرض.
وعبّـــر الجزائريون عـــن غضبهم مما 
وصفوه بالفساد الذي استشرى في البلاد.

وكتب الإعلامي حمزة دباح

وســـبق أن تصدر هاشتاغ #خليني_
نشـــري الترند الجزائري الأيـــام الماضية 
رفضـــا لفـــرض الحكومة ضرائـــب جديدة 

على عمليات الشراء عبر الإنترنت.
وكتب مغرد:

وتعكس هـــذه الحالة، وفـــق معلقين، 
بداية انفجار شـــعبي وشيك؛ ويقولون إنه 
ر  إذا ازداد ارتفاع منســـوب البؤس والتذمُّ
والغضب الشـــعبي يوماً بعد يوم سيؤدِّي 
لا محالة إلى انطلاق شـــرارة الاحتجاجات 
الرافضة لغلاء الأسعار واستئناف الحراك 
الشعبي وإعادته إلى زخمه السابق بعد أن 

نت جائحة كورونا من إخماده. تمكَّ
وكتب حساب:

#كليتو_الشـــعب_ شـــعار  ويشـــبه 
يالســـراقين شعار كليتو البلاد يالسراقين 
(التهمتـــم الوطـــن أيها الســـارقون) الذي 
رفعه المحتجون الجزائريون في الشوارع 

عام 2019.

ويتساءل مغرد:

وكتب آخر:

وســــخر مغردون من انفصــــام الإعلام 
الرسمي عن الواقع. وكتب أحدهم:

وقال مغرد:

ويســــعى النظــــام الجزائــــري جاهدا  
إلــــى التركيز على وجــــود ”عدو خارجي“، 

لتفــــادي عودة الحراك الشــــعبي في ذكراه 
الثالثة يوم الثاني والعشــــرين من فبراير 
الجاري، خصوصا فــــي ظل وجود غضب 

شعبي عارم.
وبــــق للرئيس الجزائــــري عبدالمجيد 
تبــــون أن تحدث عن بعــــض ”المتربصين 
بالجزائــــر، كأنهــــم من كوكــــب آخر، حيث 
أصبحوا يصورونها بســــوداوية ويدّعون 
بــــأن المواد الغذائيــــة منعدمة على رفوف 

المتاجر“ في الجزائر.
وتســــيطر علــــى المســــؤولين نظرية 
مفادهــــا أن البــــلاد تواجــــه ”مؤامــــرة من 
الخارج تتضمن موجة التدفقات الإعلامية 
الخارجية لإحبــــاط معنويات الجزائريين 
والمســــاس بمصداقية مؤسســــات الدولة 

الأكثر حساسية“.
وكان وزير الفلاحــــة والتنمية الريفية 
محمــــد عبدالحفيــــظ هنــــي قــــد زعــــم في 
تصريحــــات، أن أســــعار بعــــض الخضر 
والفواكه ستنخفض خلال الأيام المقبلة، 
وأن مهمــــة الــــوزارة هــــي ضبط الســــوق 

خاصة مادة البطاطا.
وقال إن أسعار بعض الخضر والفواكه 
التي شهدت ارتفاعا كبيرا ستنخفض بعد 
دخول المنتجات الموسمية. لكنّ شيئا من 
ذلك لم يحدث ما جعل الجزائريين يصفون 
التصريحات بـ“الوعود الكاذبة التي تشبه 

الوعود الانتخابية“.
المســــؤولين  مغــــردون  اتهــــم  فيمــــا 
”الجزائــــر  بشــــأن  وتســــاءلوا  بالفســــاد 
الجديــــدة“ التي طالما تحــــدث عنها تبون 

وحكومته، منذ وصوله إلى السلطة.
وتهكمت مغردة:

الجزائــــري  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
الســــابق أحمد أويحيى أكثر السياسيين 
حضورا فــــي تغريــــدات الجزائريين على 

مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى 
تبون. وعقب حراك شعبي أطاح بالرئيس 
الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني 
من أبريل 2019 جرى ســــجن رئيسي وزراء 
من حقبته هما أويحيى وعبدالمالك سلال، 
(محافظــــون)  وولاة  وزراء  إلــــى  إضافــــة 
ورجــــال أعمال، إثر تحقيقــــات في قضايا 

فساد. وقال حساب:

واعتبر آخر:

وتنســـب تصريحـــات إلـــى أويحيى 
تحدث فيها عن تدهور القدرة الشـــرائية 
للمواطنيـــن وقال ”ماشـــي لازم الشـــعب 
يـــاكل الياغورت“ (ليس ضروريا أن يأكل 
الشـــعب الزبـــادي) لتلتصـــق العبارة به 
بمرور الســـنين رغـــم محاولاته التنصل 

منها.
وتحتل الجزائر المرتبة 104 من أصل 
180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشـــر 
مـــدركات الفســـاد، وفـــق تقريـــر منظمة 

الشفافية الدولية الصادر في 2021.
ويسود نقاش في الجزائر عقب إعلان 
السلطات اســـتحداث هيئة للتحقيق في 
وإمكانيات  الحكوميين  الموظفيـــن  ثراء 
نجاحها فـــي كبح الفســـاد بالبلاد عقب 

فشل تجارب سابقة.

الجزائر إلى أين؟

بداية الطريق إلى عقل الجمهور

#كليتو_الشعب_يالسراقين 
غضب جزائري من الغلاء والفساد

أعراض انفجار شعبي وشيك بدأت تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي

إخضاع الإعلام الأجنبي بعد مواقع التواصل..
 الخطوة القادمة للنظام التركي

تركيا أجبرت منصات 

التواصل على الحصول على 

تراخيص وتعيين ممثلين 

لها، والآن جاء الدور على 

الإعلام الأجنبي
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أونلاين

@HemzaDebbah
هاشــــــتاغ #خليني_نشــــــري واصــــــل 
تصــــــدر تويتر لـ٥ أيام، وهذا شــــــيء ذو 
مغزى كبير على السلطة أن تقرأه جيدا.

واليوم يتصاعد هاشتاغ جديد بعنوان: 
#كليتو_الشعب_يالسراقين

هذه علامات مقلقة على إحساس شبابي 
متزايد بالاختناق من سلوك بيروقراطي 
جاثم وعقــــــل اقتصادي قاصــــــر يطوّق 

حياتهم وقدرتهم على المبادرة!

@LarytaLara
لماذا الغلاء فجأة

لماذا الرواتب للمواطنين متدنية ورواتب 
العسكر تزيد كل عام.

لماذا منحة البطال أوقفها تبون
لماذا الفقر يزيد

لماذا الأدوية المزمنة وأدوية الســــــرطان 
غير موجودة

لماذا ولماذا.. هل هــــــي تصفية للمواطن 
ــــــري. هل تبون  منبقايا العصابة  الجزائ

ويواصل إكمال المهمة.
@khaledberre.

”إذا كثرت الجباية، أشــــــرفت الدولة على 
النهاية “ مقولة عميقة منذ مئات السنين، 
أثبتها علماء الاقتصاد والتنمية الدولية 
مؤخــــــراً، بأن الضرائب والفوائد العالية 
توقــــــف عجلة التنمية المســــــتدامة وتزيد 
ــــــدول الفقيرة فقراً. #لا_للضريبة_ ال

على_التسوق_الإلكتروني

@khadidj062794
أســــــعار المواد الغذائية أصبحت لا فرق 
بينها وبين أســــــعار مــــــواد البناء عندما 
ــــــى حليب يباع بثلاثة  تجد بطاطا أو حت
أضعاف سعره فهنا تأكد أن لا حياة لمن 
تنادي #كليتو_الشعب_يالسراقين

@LarytaLara
كليتو_الشعب_يالسراقين

ــــــة جوّع الكلب  هــــــل الدولة تمارس مقول
يتبعك كان يقولها أويحيى زمان.

لمــــــاذا الدول تتطور فــــــي جميع المجالات 
ونحن في أزمة الزيت والبطاطا.

هل هــــــي خطة لمحاصــــــرة المواطن يقعد 
لاهي في كرشه ولا ينتبه لقضايا أهم.

@_translater
الأويحيية  كليتو_الشعب_يالسراقين 
فكرة وأســــــلوب وليست شــــــخصا يقبع 
في ســــــجن الحراش.. كما قال الأستاذ 

يوسف

@lazher2021
تناقض كبير بين ما يصوّره لنا الإعلام 
الجزائري عن بلدنا واقتصادها وقوتها 
ــــــين الواقع الذي نعيشــــــه والتي تريد  وب
الســــــلطة فرضه.. غير معقول أن نكون 
ــــــش هذا الغلاء  فــــــي الجزائر ونحن نعي
والجمود الاقتصادي الرهيب ثم تفرض 

علينا هذه الرسوم الخرافية!

@mdzcfc
في ظل ارتفاع أســــــعار الســــــلع عالميا… 
الجزائر من الدول القلائل التي حافظت 

على القدرة الشرائية للمواطن
المصدر: نشرة الثامنة

@ebtihelbouchar1
إلى كل من يسأل الجزائر إلى أين نحن 

في هاوية وفي قاعها.

@_translater
كليتو_الشعب_يالسراقين

أنا لست حراكيســــــت خاصة في فترته 
المخترقة..  لكن ما نعيشــــــه ونشهده في 

هذه البلاد، يتطلب ثورة وليس حراكا.

قين  ا لســــــر لشعب_يا _ا #كليتو
ــــــد الجزائري  هاشــــــتاغ تصدر الترن
ــــــه وفــــــق معلقين  ويحمــــــل فــــــي طيات
أعراضا لبداية انفجار شعبي وشيك 

ضد الفساد المستشري في البلاد.

لطالما عبرت وسائل الإعلام عن 
كونها أدوات تنقل المعرفة على 
نطاق واسع وتحاول الانسجام مع 

متطلبات بيئتها ومحيطها في عالم 
يضج بالحركة والصراعات والتحديات 
والمنافسة، وهي بين الموضوعية وعدم 
الانحياز تنشد التوازن حتى لا توضع 

ضمن إطار بعينه، كما تحاول الميل 
الواضح إلى جهة التمويل تارة وتنشد 

الاستقلالية حتى لا تحتسب على أجندة 
جهة ما تارة أخرى.

وتعمل وسائل الإعلام وفق قيم 
إخبارية اعتادت أن تؤطر بها قصصها 

وتقاريرها عما يدور حولها من 
وقائع وأحداث يتخذها الإعلاميون 
كموجهات إرشادية لاختيار ما هو 

جدير بالنشر، وتساعدهم في ذلك سرعة 
الإنجاز والانتظام في العمل الإعلامي 
المرهق، حيث يقال ”لولا الروتين لهلك 

الصحافيون من التعب“. وبين البُعدين 
الزماني والمكاني لأخبار الصراعات 
والأزمات وأخبار النخب من الدول 

وأصحاب الشهرة والمال والنفوذ 
تقع الاهتمامات الإنسانية في ذيل 

القائمة حيث يضمّنها الإعلاميون في 
قصصهم الإخبارية لأغراض المشاركة 

في المسابقات الصحافية التي تنظمها 
المنظمات الصحافية والإعلامية لأفضل 
موضوع في الجانب الإنساني مثلاً أو 
لأغراض التقييم في العمل آخر العام.

وقد يدفع السبق الصحافي 
والمنافسة المهنية بين وسائل الإعلام 
والإعلاميين أنفسهم إلى الجري وراء 
القيم الإخبارية التي يعطيها المنافس 

للقصة الخبرية مثل وكالات الأنباء 
العالمية أو كبار الصحافيين أو المؤثرين 

الجدد من مشاهير وسائل التواصل 
الاجتماعي.

وإثر دخول هذه المنصات التفاعلية 
حلبة السباقات الخبرية سارعت 

وسائل الإعلام وعلى استحياء إلى 
تبني القيم الإخبارية المجمدة لديها 

”الاهتمامات الإنسانية“، مثلاً: أظهرت 
قضية الطفل المغربي ريان مدى مقدرة 
تحكم وسائل التواصل الاجتماعي في 
أولويات وسائل الإعلام التقليدية، بل 

أفرزت بوضوح تمكن تلك الوسائط من 
ترتيب أولويات الأجندة بالنسبة إلى 

وسائل الإعلام التي سارعت بكل ما لها 
من جاهزية إلى تسليط الضوء على 

الحادثة ساعات وساعات من البث الحي 
واللقاءات المباشرة مع أطراف الحدث 

من مسعفين وغيرهم، بل حركت تلك 
الوسائط المياه الراكدة لأخلاقيات المهنة 

ودفعت النقابات والجمعيات المنظمة 
للعمل الإعلامي إلى ضرورة الإسراع 

في السيطرة على تدفق المعلومات من 
المصادر إلى الجمهور المتعطش لمعرفة 
المزيد والمزيد عن تلك الحالة. والسؤال 

هنا: ما الذي دفع الإعلام التقليدي 
إلى تناول تلك القضية المأساوية بهذه 

الكثافة؟ وهو الذي عرفناه مقلاً في مثل 
تلك الموضوعات حيث يدفن العشرات 
من الأطفال تحث الثلوج في مخيمات 

اللاجئين، وتنتهك أعراض النساء أمام 
مرأى أطفالهن وربما يتعرض الملايين من 
أطفال الشوارع إلى الاعتداءات الجنسية 

والعمالة الرخيصة وغير ذلك.
قضايا وقضايا نسي الإعلام 

التقليدي أن يضعها في أولوياته منذ 
وقت طويل حيث كثر المسكوت عنه 
من فساد السلطة والاتجار بالبشر 

وبالأعضاء وتلوث البيئة وفساد 
التعليم وغير ذلك، أين نحن من 

قيم التنمية وبناء الإنسان 

والحالات المشرقة والنماذج الإنسانية 
الناجحة؟ هل يجدون أن تلك الموضوعات 

لا تجذب المعلنين أم أنها لا ترضي 
أصحاب القرار؟

إن المهتمين بتحليل أولويات القيم 
الخبرية في وسائل الإعلام يجدون 

تسيدا كبيرا لصالح قيمة الصراعات 
والأخبار السلبية على عرش الأولوية 

.Bad News Is Good News :وفق قاعدة
بالطبع من وجهة نظر علم النفس 

التطوري يرجعُ اهتمام الجمهور 
بالأخبار السلبية إلى نظام الإدراك 

البشري ووظائف الدماغ التي تكاد تميز 
بصعوبة بين المحفزات الإعلامية التي 
يشحنها الإعلاميون بقوة في رسائلهم 

الإخبارية وبين المحفزات الحقيقية 
الواقعية، وتبعاً لذلك يبدأ الفرد في 
اتخاذ ردود الفعل العاطفية بخلق 

التحفيز السلبي ”المعتدل“، ويقال إن 
الأخبار الإعلامية السلبية تقع ضمن هذه 

الفئة وهو ما يفسر شعبيتها الكبيرة.
المؤثرون في وسائل التواصل 

الاجتماعي جعلوا القضايا الإنسانية 
هاجساً لأفراد المجتمع ودفعوهم 

إلى التفكير فيها أكثر ومناقشتها 
ومعالجتها، حيث يجد المتصفح لتلك 

المنصات هجوماً مرتداً من قبل المهتمين 
بالإعلام والإعلاميين أنفسهم في خطابات 
تتقاذف التهم ضمن الفريق الواحد حول 
ما فعله الإعلام بالناس حيث فتح الباب 

ولم يغلقه، طفل آخر يقلد مشهد ريان، 
وصور وصور من ناشطين حول من أباد 
الطفولة في مهدها، الفقر وبيع الأطفال 

ببعض المئات من الدولارات، وأمهات 
بديلات، قضايا غائبة عن أولويات 

الإعلام.
ما تجدر الإشارة إليه هو أن 

الضغوط المهنية وتلك الذاتية التي 
يتعرض لها الإعلاميون تدفعهم في 

الكثير من الأحيان إلى تقديم قصص 
خبرية تتعارض مع أخلاقيات المهنة فهم 

لا يريدون تكبيل أنفسهم بتوجيهات 
ملزمة تعرقل عملهم في مقابل الحفاظ 

على وجودهم في السوق الإعلامية 
التي تتطور بسرعة شديدة جعلت من 

وكالات الأنباء نفسها أكثر انفتاحاً 
على مشاركات الجمهور وقصصه 

الإنسانية وأجبرت الكثير من الإعلاميين 
على الانفتاح على الجمهور وسماع 

ملاحظاته.
وفي خضم المنافسة وسرعة الوصول 

إلى المتلقي برز مفهوم صناع المحتوى 
الجدد من المؤثرين في وسائل التواصل 

الاجتماعي، والذين يحتاجون بالطبع 
إلى معرفة وإلمام واسعينْ وثقافة إعلامية 

واهتمام مباشر بقضايا المجتمع الملحة 
وتقديم رسائل هادفة بعيدة عن الأخبار 

الكاذبة وانتقاء الأخبار بصورة مدروسة 
وانتقالهم من بث المحتوى الترفيهي 

التسويقي إلى الاهتمام بالجوانب 
الثانية، لاسيما الموضوعات السياسية 

والاجتماعية والإنسانية، فهم لا 
يحتاجون إلى أخذ أذونات عمل كغيرهم 

من الإعلاميين في وسائل الإعلام أو 
في سرعة الوصول إلى الجمهور ونقل 

الحدث بشكل لحظي آني، وينقصهم 
أحياناً توخي الدقة والمصداقية التي 
باتوا ينشدونها بوعي متزايد مؤخراً.
أخيراً هل أحرج الإعلام نفسه في 

قضية ريان؟ سؤال يطرح بقوة على 
الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، 

سؤال جاءت إجابته من قبل المؤثرين 
في وسائل التواصل الاجتماعي الذين 
سارعوا إلى تناول القصة وحيثياتها، 

خصوصاً بعد فهمهم لعبة الإعلام 
الجديد، ومن أين يبدأ الطريق إلى عقل 

الجمهور المتعطش لمعرفة ما يحدث حوله 
من قضايا تهم مجتمعه وإنسانيته 

وضرورات حياته.

المؤثرون في وسائل 

التواصل الاجتماعي 

وترتيب أولويات الإعلام

د. سامية هاشم
أستاذة الإعلام بالجامعة 
الأميركية في الإمارات



 تونــس – يؤكد خبراء علم النفس على 
ضـــرورة زيارة الآبـــاء لأبنائهم المودعين 
بـ“المراكـــز المندمجة للشـــباب والطفولة“ 
بغاية المحافظـــة على الروابط الأســـرية 
وتوطيدهـــا. ويـــرون أن كفالـــة الدولـــة 
للأطفـــال لا تعفـــي ذويهم من مســـؤولية 

التواصل معهم.
ويعكـــس الترابـــط الأســـري مظاهر 
المـــودة والرحمة التي تجمـــع بين أفراد 
الأســـرة الواحـــدة، وما تشـــمل عليه من 
قيم التســـامح والإيثـــار والتوجيه، وهو 
الأســـاس الـــذي تعيـــش عليـــه البيوت 
لفترات الزمن الطويلة. فالأسرة المترابطة 
كالوحـــدة الواحدة التي لا تتأثر بتقلبات 
الزمـــن والظروف، بل يقف أعضاؤها إلى 
جانب بعضهم البعض في جميع المواقف 
والأزمات، كما أن الأسرة المترابطة تزداد 
ترابطـــا مـــع الوقـــت ومـــا يصاحبه من 

تغيرات.

ويعمـــل الترابط الأســـري على زيادة 
ثقة الأفراد بأنفســـهم وثقتهم بالآخرين، 
ويوفر جـــوا صحيـــا للتربية الســـليمة 
للأبنـــاء. ويســـاعد على ســـلامة الصحة 
معـــدل  ويحســـن  للأبنـــاء،  النفســـية 
التحصيـــل الدراســـي لدى الأبنـــاء كما 

يشعرهم بالانتماء الدائم إلى الأسرة.
ويعمـــل الترابط الأســـري على زيادة 

إنتاجية الأفراد داخل المجتمع.
ويخلـــق هذا الجو مجتمعا تســـوده 
الطمأنينـــة والســـلام، وبالتالي يســـاعد 
علـــى نهضة المجتمع وزيـــادة الوعي فيه 
حول التعامل السليم بين الأفراد وخاصة 

في الأسرة الواحدة.
وفي تجربة نموذجية أولى من نوعها 
فـــي تونـــس، اجتمعـــت الدكتـــورة آمال 
بالحـــاج موســـى وزيرة الأســـرة والمرأة 

والطفولة وكبار الســـن بعـــدد من أولياء 
الأطفـــال المقيمـــين بـ“المراكـــز المندمجـــة 
للشباب والطفولة“ وذلك بحضور أستاذة 
في الطب النفســـي وأخصائية نفســـانية 
وأخصائـــي اجتماعي وعـــدد من مديري 

المراكز.
هـــذا  أن  موســـى  بالحـــاج  وأكـــدت 
اللقـــاء يتنزل في إطـــار متابعة الزيارات 
الميدانيّـــة التـــي أدتها لتفقّد ســـير عمل 
”المراكـــز المندمجـــة للشـــباب والطفولة“ 
واطلاعهـــا على ظـــروف إقامـــة الأطفال 
مكفولي الدولة ووقوفها على حقيقة عدم 
التواصل بـــين عدد منهم مـــع عائلاتهم، 
وهو ما يؤثر سلبا على توازنهم النفسي 

والاجتماعي.
و“المراكز المندمجة للشباب والطفولة“ 
هي مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية 
تتمثـــل مهامها في كفالة الأطفال المهملين 
وفاقدي الســـند العائلي، وإيواء الأطفال 
المهددين قصـــد رعايتهـــم وتربيتهم إلى 
غايـــة زوال التهديد، وتوفير نظام الإقامة 
تربويـــة  وخدمـــات  الإقامـــة  نصـــف  أو 
واجتماعيـــة في نطاق الوســـط الطبيعي 
صعوبـــات  يعيشـــون  الذيـــن  للأطفـــال 

مادية.
هـــذا  أن  موســـى  بالحـــاج  وبيّنـــت 
اللقـــاء يهدف بالأســـاس إلى تحســـيس 
الأوليـــاء وتوعيتهم بأهمية تواصلهم مع 
أطفالهـــم المقيمين خدمـــة لمصلحة الطفل 
الفضلـــى، مؤكـــدة على أهميـــة الحرص 
على عقد لقـــاءات دوريّـــة مماثلة تعزيزا 
للترابـــط الأســـري بين الأطفـــال مكفولي 
الدولـــة وعائلاتهـــم باعتبـــار أن غيـــاب 
الأولياء عـــن أطفالهم ينتـــج اضطرابات 
ســـلوكية ويؤثـــر على توازنهم النفســـي 
وتحصيلهم الدراســـي لاسيما في فترات 

المراهقة.
إلـــى  بالشـــكر  الوزيـــرة  وتوجّهـــت 
الأمهـــات اللاتي لبّين الدعـــوة للحضور، 
للأطفـــال  العاطفـــي  الأمـــن  أن  مبيّنـــة 
المكفولـــين مســـؤولية مشـــتركة بـــين كل 
الأطـــراف ولا بدّ من تحقيقـــه لأنه جوهر 

مصلحة الطفل الفضلى.
المندمجـــة  ”المراكـــز  مديـــرو  وأبـــرز 
ما يبذله المشـــرفون  للشـــباب والطفولة“ 
من جهد فـــي مجال الوســـاطة العائلية، 

واضطرارهـــم فـــي حالة تجاهـــل بعض 
الأوليـــاء لأطفالهـــم المكفولـــين إلـــى رفع 
قضيـــة إهمـــال عيـــال باعتبـــار أنّ مركز 
الإيـــواء هـــو الولـــيّ العمومـــي للطفـــل 
المكفـــول وحرصـــا على تأمـــين التواصل 
الأدنى مع المحيط الأسري لفائدة الأطفال 

المعنيين.
وقدمـــت زينـــب عبّاس الأســـتاذة في 
علـــم نفس الطفـــل والمراهق مـــن جانبها 
عرضا بينت فيه أهمية دور الأمن الأسري 
والعلاقات الأسرية في حماية الأطفال من 
السلوكات المحفوفة بالمخاطر لاسيما في 

مرحلة المراهقة.
كما كان اللقاء مناســـبة للإصغاء إلى 
أولياء الأطفال الذين أعربوا عن تقديرهم 
لهذه المبادرة، مؤكدين تمسكهم بأطفالهم 

والتزامهم بتعزيز التواصل معهم.

ويبلـــغ عدد الأطفـــال المكفولين بنظام 
والأطفـــال  طفـــلا   322 الكاملـــة  الإقامـــة 
بنصف إقامة 1700 في 22 مركزا للشـــباب 

والطفولة.
وتتكـــون ”المراكز المندمجة للشـــباب 
من وحـــدات الحياة ووحدات  والطفولة“ 
التنشـــيط  ونـــوادي  المدرســـي  الوســـط 
الاجتماعـــي. وتعد وحـــدة الحياة فضاء 
تعيش فيه مجموعـــة من الأطفال في جو 
عائلـــي يوفر لهـــم كل الظـــروف الملائمة 
للنمـــو المتـــوازن. وتعمل وحدة الوســـط 
الطبيعـــي علـــى رعايـــة الأطفـــال بنظام 
نصـــف إقامـــة وتؤمـــن خدمـــات تربوية 
واجتماعيـــة متكاملـــة للذيـــن يعيشـــون 
صعوبات اجتماعيـــة وذلك بتمكينهم من 
الإحاطـــة والرعاية وإبقائهم في الوســـط 
العائلـــي. أما نوادي التنشـــيط التربوي 

فهي فضاءات تستقبل الأطفال وتوفر لهم 
أنشـــطة مختلفة بغايـــة تكوينهم وصقل 

مواهبهم والترفيه عنهم.
وكان نبيـــل ميلاد المنـــدوب الجهوي 
لشؤون المرأة والأســـرة والطفولة وكبار 
السن بولاية المنستير (شرق) قد أكد على 
ضرورة إعـــادة تنظيم الوقـــت وتوزيعه 
بالنســـبة إلى الولـــي لتخصيص الوقت 
الكامـــل لأبنائـــه لرعايتهـــم كـــي يكونوا 
متوازنـــين باعتبـــار أنّ الأســـرة مكـــوّن 
رئيسي لحماية الأطفال ووقايتهم من كلّ 

السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
وقـــال بـــن ميـــلاد ”تبـــينّ العديد من 
الحالات التي يقع التعهّد بها أنّ ما ينقص 
هو الحوار بين أفراد الأســـرة خاصة في 
علاقـــة الأمهات والآباء بالأبنـــاء، وهناك 
تقريبـــا غيـــاب كبير للحـــوار علاوة على 

النقص فـــي الجانب العاطفي، فالعلاقات 
أصبحـــت مبنيّـــة أساســـا علـــى توفير 
الحاجيـــات ولا يقع التفطـــن إلى أهمية 

الجانب العلائقي العاطفي الأسري“.
الدوليـــة  القوانـــين  كافـــة  وتعطـــي 
وخاصـــة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 
موقعـــا جديدا للطفل لـــم يعهده من قبل. 
ويتمثـــل الموقـــع الأول فـــي انتمائه إلى 
مجموعـــة من الأفـــراد محـــددة من حيث 
الســـن بين صفر و18 ســـنة، كما تدعمت 
مكانة الطفل باعتباره لم يعد مجرد منتفع 
بالحماية من العائلة أو مؤسسات الدولة 
وإنما صاحب حقوق يمكن له ممارستها 
والمطالبة بها ســـواء داخل الأسرة أو في 
المجتمع باعتبار حقه في المشـــاركة كحق 
أساســـي يمكنه من التعبيـــر عن رأيه في 

كافة القرارات التي تهمه.
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موضة

غياب الآباء عن أطفالهم 
ينتج اضطرابات سلوكية 

ويؤثر على توازنهم النفسي 
وتحصيلهم الدراسي لاسيما 

في فترات المراهقة

 بيــروت – يبحث الكثيـــر من الآباء عن 
طـــرقٍ لتنمية الـــذكاء وتطويـــر مهارات 
التفكير لدى أبنائهـــم، ويرى الخبراء أن 
من أفضل تلك الطـــرق مهارة حل الألغاز 
لأنهـــا تـــزود العقل بقـــدرة كبيـــرة على 
مواجهة المشكلات والتغلب عليها بالعقل.
ويعـــد حـــل الألغـــاز تدريبًـــا مفيـــدًا 
للدمـــاغ، ويســـاعد فـــي تأخيـــر الإصابة 
بفقدان الذاكرة ومرض ألزهايمر والخرف 
وغيرها من المشـــاكل. كما أن حل الألغاز 
والأحاجـــي ينمـــي المهـــارات الحركيـــة 

والبصرية للطفل.
ويعتقـــد كثير مـــن الآبـــاء والأمهات 
أن اللعـــب مع أطفالهـــم الصغار ليس له 

فائـــدة أو أنه مضيعة 
لا  ولكنهم  لأوقاتهـــم، 

يعلمـــون أن للعـــب دورا كبيـــرا في نمو 
شخصية الطفل وصقلها، كما أنه يعطي 
الطفل الشجاعة والقدرة على التعامل مع 

الأطفال الآخرين..
ويؤكد خبراء التربية الفوائد الكبيرة 
للعب الآباء والأمهات مع أطفالهم، ومنها 
قوة التواصل التي تحدث بينهم، خاصة 
مـــع اهتمام الأهـــل بنوعيـــة اللعب التي 

تناسب كل مرحلة عمرية.
وينصحـــون الأهـــل بـــأن يلعبوا مع 
الأطفال لاكتشـــاف شخصياتهم وميولهم 
والمقارنـــة في ما بينهم واســـتطلاع مدى 
التركيـــز الذي يتمتعـــون به، مؤكدين في 
الوقت ذاتـــه أن إعطاء وقـــت كاف للعب 
مـــع الأطفـــال مـــن أكثـــر 
الأمـــور التي لا 

بـــد أن يوليها الأهل عنايتهـــم، بوصفها 
أولوية مهمة وأساســـية فـــي برنامجهم 

اليومي.
كارولينا  التربوية  المرشـــدة  وتشجع 
كفوري على تنمية ذكاء الأطفال والمهارات 
العقليـــة بتركيـــب لعبة ”البـــازل“ لما لها 
مـــن فائدة علـــى الدماغ، إذ يـــزداد إنتاج 
مـــادة الدوبامين في الدمـــاغ، وهي المادة 
المســـؤولة عن التعلم والذاكرة أثناء حل 

أحجية الصور..
وتشـــير كفوري إلى أهمية مشـــاركة 
الآبـــاء والأمهـــات أطفالهم فـــي كل هذه 
مســـتمر  بشـــكل  وتشـــجيعهم  الألعـــاب 
وإعطائهـــم الوقـــت الكافـــي للعـــب هذه 
الألعـــاب المفيـــدة التعليميـــة ممـــا لهـــا 
مـــن انعكاســـات إيجابيـــة فـــي تنميـــة 
المهـــارات الفكرية والحســـية والبصرية 

والإدراكية.
وشـــددت على أن الألعاب الإلكترونية 
رغـــم  الاجتماعـــي  الاتصـــال  ووســـائل 
أهميتهـــا في الحياة العصرية 
فإنها كانت سببا في إجهاد 
عقـــول الأطفال حتى وصل 
بعضهم إلى نقطة العجز عن 
النشاط  وتبلّد  الاســـتيعاب 
الانتبـــاه  وفتـــور  الذهنـــي 
وعـــدم القـــدرة على التركيـــز، وهذا ما 
يجعل رياضة حـــل الألغاز والأحاجي 
الذهنيـــة أشـــبه بالوصفة الســـحرية 
التي من شـــأنها أن تصنع العباقرة إذا 
تمّ الأخذ بعـــين الاعتبار الفوائد الجمّة 

التي تحققها للصغار والكبار.
وقد انتبـــه لهذا الأمـــر بعض خبراء 
التعليـــم في الدول المتقدمـــة، لذلك عملوا 

علـــى إدخـــال تلك المهـــارة فـــي التعليم، 
الاســـتراتيجيات  بعـــض  وجعلـــوا 
التعليمية قائمـــة على حل ألغاز تعليمية 
الخـــاص  الدراســـي  بالمنهـــج  مرتبطـــة 
بالمرحلـــة العمريـــة للطفـــل، وقـــد أدرك 
العديـــد من خبراء علم النفـــس والتربية 
أهميـــة تلـــك المهارة للأطفـــال خاصة في 
ســـن مبكـــرة، حيث تعمـــل علـــى تنمية 
مجـــالات عديـــدة لـــدى الطفـــل منها حل 
المشـــاكل والتفكير والربط بين الأشـــياء 

وغيرها.

الطفـــل  تعليـــم  الخبـــراء  ويربـــط 
ألعابـــا قائمـــة علـــى الألغـــاز والمهـــارة 
فـــي حلهـــا بضـــرورة أن يكـــون متمتعا 
بمهـــارات بصريـــة جيـــدة، لأن ضعـــف 
مهـــارات التمييـــز البصـــري تجعله غير 
التفاصيـــل  وإدراك  تفهـــم  علـــى  قـــادر 
أو الاهتمـــام بهـــا، لـــذا يجـــب متابعـــة 
واستشـــارته  المختص  الأطفـــال  طبيـــب 
حيـــال ذلـــك الأمر عند مواجهـــة مثل تلك 

المشكلة.
كمـــا أن ضعـــف الإدراك الحســـي أو 
ما يسمى بتشـــتت الانتباه يجعل الطفل 
غيـــر قادر علـــى العثور علـــى التفاصيل 

التـــي يبحث عنها، لأنه يفقـــد المهارة في 
التركيـــز على المهـــام الموكلة إليـــه، لذلك 
يجـــب متابعـــة الطبيـــب المختـــص في 

ســـن مبكرة لمتابعـــة حالتـــه وتركيز 
انتبـــاه الطفـــل على المحسوســـات 
التي تتناســـب مع مســـتوى إدراكه 

ونموه.
هـــذا إضافـــة إلـــى أن ضعـــف 

مهـــارات الإغلاق المرئي 
يجعل الطفل غير 

قادر على رؤية 
لتفاصيـــل  ا

التي تحتاجها 
اللعبـــة، أو عجزه 

عـــن رؤيـــة القطعـــة التي من 
شـــأنها حل الألغـــاز أو تكملة 

اللعبـــة كما فـــي البازل أو 
غيرها مـــن الألعاب، وهنا 
يستطيع الطبيب المختص 
عنـــد متابعة حالـــة الطفل 

أن يقدم له العلاج الأنسب، 
خاصـــة إذا كان الطفل 

يعاني من بعض المشاكل 
فـــي الرؤية أو الأعصاب 

البصرية.
أمـــا إذا كان الطفـــل 

يعاني مـــن ضعف مهارات 
التخطيـــط الحركي ولا يعرف 

من أين يبـــدأ عملية حل اللغز 
أو ترتيب البازل أو الخروج من 

المتاهـــة وغيرها من ألعـــاب الذكاء، 
فإن هذا الطفل بحاجة ماسة إلى أن 
يتعلم العمل بشـــكل منهجي مرتب 

ومنظم.

 ميونــخ (ألمانيــا) – تتربع التنورة 
الكارغــــو ”Cargo Skirt“ علــــى عــــرش 
الموضــــة النســــائية في ربيــــع وصيف 
2022 لتمنــــح المرأة إطلالة عملية 

أنيقة تساير روح العصر.
 “Elle” مجلة  وأوضحت 
أن التنورة الكارغو تمتاز 
بتصميمها المستوحى من 
ملابس العمــــال، حيث أنها 
تشتمل على جيوب خارجية 
وحــــزام وتكتســــي بألوان 

البيج والكاكي والرمادي.
وأضافــــت المجلة المعنية 
بالموضــــة والجمــــال أن 
تتألــــق  الكارغــــو  التنــــورة 
أيضا بألوان زاهية كالأحمر 
والأصفر والبرتقالي لتضفي 
علــــى المظهر لمســــة جاذبية 

تخطف الأنظار.
وتأتي التنــــورة الكارغو 
بقصة ذات وسط عال وطول 
متوسط ، كما تتألق بعض 
قصيرة  بقصــــة  الموديــــلات 
إطلالة  المرأة  ”ميني“لتمنح 
 “Elle” أنثوية . و أوضحت
أنــــه يمكن الحصــــول على 
خلال  من  كاجــــوال  إطلالة 
تنســــيق التنــــورة مع تي 
شــــيرت بســــيط وحذاء 

رياضي.

التنورة الكارغو الأحاجي والألغاز تنمي المهارات الحركية والبصرية للطفل
تتربع على عرش 

الموضة

كفالة الدولة للأطفال لا تعفي ذويهم 
من مسؤولية التواصل معهم

السلطات التونسية ترفع قضايا إهمال عيال ضد الآباء المهملين لأبنائهم

الأطفال في حاجة إلى رعاية الوالدين مهما كانت وضعياتهم

يكفل القانون التونســــــي للأطفال المودعين داخل مؤسســــــات الدولة رعاية 
خاصة تتطلب مــــــن آبائهم زيارتهم وتفقّدهم لتدعيم الروابط الأســــــرية بين 
الطرفين، وتضطر الســــــلطات التونســــــية إلى رفع قضايا إهمال عيال ضد 
الآباء المهملين لأطفالهم في حال قصروا في التواصل معهم ما يؤثر ســــــلبا 

على توازنهم النفسي والاجتماعي.

لعبة البازل تطور مهارات التفكير لدى الأطفال
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 القاهــرة – اقتـــرب مســـؤولو النادي 
الأهلـــي من تجديد عقـــد الجنوب أفريقي 
بيتسو موســـيماني المدير الفني للفريق 
الأحمر، عقب حصـــد الميدالية البرونزية 
بالفوز على الهلال السعودي برباعية في 

كأس العالم بالإمارات. 
ويعقد محمود الخطيب رئيس النادي 
الأهلي ورئيس البعثة في الإمارات جلسة 
مع موســـيماني مـــن أجـــل التجديد لمدة 
موسمين قادمين، مقابل 160 ألف دولار مع 

وضع شرط جزائي لمدة 3 شهور قادمة. 
وكان الأهلـــي قد فاز علـــى مونتيري 
فـــي مباراة ربع النهائـــي بهدف دون رد، 
قبـــل أن يتلقى هزيمة أمـــام بالميراس في 
دور نصـــف النهائي، ثم فـــاز على الهلال 
السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث 
والرابع وحصل على الميدالية البرونزية.

رسائل إيجابية

وجه المدرب الجنـــوب أفريقي العديد 
من الرســـائل إلى جماهيـــر فريق القلعة 
الحمراء. وقال موســـيماني ”نحن لســـنا 
في كرة القدم بســـبب العقود، لكننا نحب 
العمـــل الذي نقوم بـــه لأجلهـــا، والعمل 
وحـــده هو من يحـــدد كل شـــيء، وعلينا 
أن نركّـــز علـــى أداء وظيفتنا، وهي الفوز 

وتقديم أفضل ما لدينا طوال الوقت“. 
وتابـــع ”الأهلي أكبر مني، وهو فريق 
كبيـــر للغايـــة، ويعـــرف ما يفعلـــه، وأنا 
لســـت أكبر مدرب مرّ علـــى تاريخه، لأنه 
امتلك العديد من المدربين الكبار، وأشـــعر 
بالتواضـــع لكوني مدربا لـــه، وأركّز فقط 
علـــى عملي، وباقـــي الأشـــياء تأتي بعد 
ذلك“، في إشـــارة واضحة منه إلى مسألة 
تجديـــد عقده الـــذي ينتهي في الموســـم 
الحالـــي. وأردف ”إذا نظرنـــا إلى العقد، 
فأنا أضع نفســـي تحت الضغـــط، لأنني 
أركّـــز على الأشـــياء الأخـــرى. بصراحة، 
أنـــا أعمـــل في كـــرة القدم منـــذ 21 عاما، 
ولست قلقا من الاســـتمرار في كرة القدم 
للعام الـ22، ولا أعلـــم ما تقوله الصحافة 

المصرية عني“.
وواصـــل ”لا أفهـــم اللغـــة العربيـــة، 
لكـــن إذا كنـــت مدربا ولا تريـــد التعرّض 
للانتقـــادات، فلا داعي لأن تأتي إلى كأس 
العالم للأنديـــة، ولا تدرب الفرق الكبرى. 
هذه هي وظيفتك، وهذه هي حياتك. عليك 

أن تعرف ذلك الأمر بشكل جيد“. 
وأضـــاف ”كرة القـــدم لعبة العواطف 
والنتائـــج. حتى إن فزت يتم انتقادك، كي 
أكون أمينا مع الجميع. الانتقاد جزء من 

اللعب، وســـيتم انتقـــادك. لقد رأيت كيف 
ينتقد المـــدرب بيب غوارديولا. منْ أنا كي 
لا يتم انتقادي؟ لست فوق النقد نهائيا“.

تقديم الأفضل

اختتم المدرب الجنوب أفريقي حديثه 
بالقـــول ”لأن الأهلي لـــم يصل إلى نهائي 
كأس العالـــم للأنديـــة، أصبـــح الجميع 
ينتقدوننـــا ويقولـــون ألا تظـــن أنه كان 
بإمكانك تقديم الأفضل؟ الانتقاد بالنسبة 
للمدرب هو دافع له، وأحيانا يكون جيدا، 
لأنه يجعلك تستقيظ. لذا نحن نحتاج إلى 

الانتقاد في كرة القدم، حتى نتحسن“. 
ويذكـــر أنّ جماهيـــر الأهلي المصري 
عـــن  الماضيـــة  الأيـــام  خـــلال  تســـاءلت 
مســـتقبل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو 
موســـيماني مع الفريق الأول، لأنه لم يقم 
بتجديـــد عقـــده الذي ينتهي في الموســـم 
الحالـــي، ما جعـــل الجميع يعتقـــد بأنه 

سيرحل بعد كأس العالم للأندية.
أشاد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي 
ومنتخب مصر السابق، بالمستوى الفني 
المميز الـــذي ظهر به الفريـــق الأحمر في 
لقـــاء الهـــلال الســـعودي ببطولـــة كأس 
العالـــم للأنديـــة. وقال ياســـر ريـــان في 
تصريحات صحافية ”أرى أن الاســـتقرار 
الإداري الـــذي يتمتع به النـــادي الأهلي 
تحـــت قيادة محمود الخطيـــب، هو كلمة 
السر في تفوق ونجاحات القلعة الحمراء 

على مدار السنوات الماضية“. 
وأضاف ”الأهلي قدم عرضا قويا أمام 
الهلال الســـعودي، بعد أن أجرى بيتسو 
موسيماني بعض التعديلات على طريقة 

لعـــب الفريق عقب لقـــاء بالميراس، حيث 
اتجـــه المارد الأحمر للضغـــط من الدقيقة 

الأولى على منافسه“.
وتابع ريـــان ”حالـــة الطـــرد المبكرة 
لفريق الهـــلال بالتزامن مع تفوق الأهلي 
بثنائيـــة نظيفـــة، كانـــت كلمة الســـر في 
تفوق المارد الأحمر على شقيقه السعودي 
برباعيـــة نظيفة ليحصد إنجـــازا جديدا 
فـــي مونديال الأنديـــة“. واختتم ”أرى أن 
الميدالية البرونزية الأخيرة ســـوف تمنح 
الفريـــق الأحمـــر المزيد مـــن الثقة خلال 
المنافسة بقوة على جميع الألقاب المحلية 

والقارية في الفترة المقبلة“.
قـــدم الاتحـــاد المصـــري لكـــرة القدم 
برئاسة جمال علام التهنئة لنادي الأهلي، 
بمناســـبة تتويجه ببرونزية كأس العالم 
للأنديـــة ”الإمارات 2021“. وأرســـل علام 
تهنئة رسمية إلى محمود الخطيب رئيس 
مجلس إدارة الأهلي جاء فيها ”هذا الفوز 
الكبيـــر، والأداء الرائـــع الـــذي كان عليه 
فريق الأهلي المصري، يضاف إلى ســـجل 

الشرف في تاريخ الكرة المصرية“. 
أفراح  ”اســـتمرار  الاتحـــاد  وتمنـــى 
جماهيـــر الكـــرة المصرية، حيـــث جاءت 
النتيجة المشـــرفة لفريق الأهلي بعد أيام 
على تشـــريف المنتخب للكرة المصرية في 

بطولة كأس الأمم الأفريقية“. 
وتابـــع اتحاد كرة القـــدم المصري في 
بيان رســـمي نشره عبر فيســـبوك مساء 
الســـبت ”كل ذلـــك يجعلنا علـــى ثقة من 
أركان لعبة كـــرة القدم لدينا ويدفعنا إلى 
المضي بها بكل عزيمة إلى الأمام، من أجل 
كتابة حاضر مزدهر بها ومســـتقبل رائع 

لها“.
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 الربــاط – أوضـــح البوســـني وحيـــد 
خليلوزيتـــش بعـــد عـــودة البعثـــة إلى 
المغـــرب إثـــر كأس الأمم الأفريقيـــة فـــي 
مؤتمر صحافي، أنه على علم بالانتقادات 
التي أثارها عدد من نجوم الفريق بشـــأن 
التكتيك، مؤكدا أنه ســـيتخذ منها موقفا 

حاسما في المستقبل القريب. 
واشـــتهر وحيد بأنه ”عدو النجوم“، 
في ظـــل خلافاتـــه المتعـــددة مـــع نجوم 
منتخـــب المغرب، مثلما لم يحدث من قبل. 
وكان أمـــين حارث، لاعب شـــالكه الألماني 
وأحد أبرز نجومه المميزين، أول ضحايا 
خليلوزيتش، حيث هاجمه بشـــكل عنيف 
بعد ودية المغرب أمام الغابون والتي كان 

قد خسرها على ملعب طنجة الكبير.
وفاجأ خليلوزيش الحضور بالمؤتمر 
الصحافي الذي أعقب تلك المباراة، بقوله 
”شيء لا يصدق وليس احترافيا أن يبادر 

اللاعب حارث بالاتصال بي بعد منتصف 
الليل ليستفسر مني عن سر عدم اعتماده 
لاعبا أساســـيا في إحـــدى المباريات، في 
ذلـــك الوقت المتأخر من الليـــل ينبغي أن 

يكون اللاعب نائما“. 
الحضور  صدم  خليلوزيتش  تصريح 
والمتابعين الذين تعجبوا من كشف أسرار 
الأســـود بهذه الصورة أمام الرأي العام، 
ومنذ هذا اليوم خرج حارث من حسابات 

المدرب البوسني تماما.

سر التجاهل

عبدالـــرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد 
الســـعودي، كان مـــن أول اللاعبين الذين 
اســـتهدفهم خليلوزيتـــش بتصريحاتـــه 

المستفزة. 
وتهكـــم وحيد فـــي أحـــد المؤتمرات 
الصحافيـــة على المهاجـــم المغربي، وذلك 
خلال إجابته على ســـؤال أحد الإعلامين 
عـــن ســـر تجاهـــل هـــداف كبيـــر بحجم 
حمداللـــه. وكانت المفاجـــأة في رد وحيد 
الصـــادم، حيث أجاب أنـــه ”لا يعرف من 

الهدافين الكبار سوى ليونيل ميسي“. 
ومن بعدها دخـــل وحيد في خلافات 
حادة مع حمداللـــه، إذ اتهم الأخير بعدم 
الرد على مساعده مصطفى حجي بشكل 
لائـــق، عندما اتصل به ليستفســـر عن 
إمكانيـــة حضـــوره أحـــد معســـكرات 

الأسود، وهو ما نفاه اللاعب لاحقا. 
ثم ظهر مدرب المغرب في مؤتمرات 
لاحقة ليقول ”صفحة حمدالله طويت 
إلــــى الأبــــد معــــي، لا يمكــــن أن أضم 

لاعبا يتحصل علــــى إنذارات بالجملة 
ويشترط علي اللعب أساسيا“. 

ورغم نفي حمدالله كل هذه الإدعاءات 
وتألقـــه مع ناديه الســـابق النصر، إلا أن 

المدرب البوسني استمر في تجاهله.
حمدالله،  عبدالـــرزاق  المغربـــي  فجر 
مهاجـــم الاتحـــاد الســـعودي، مفجأة من 
العيـــار الثقيل بخصوص تمثيله لمنتخب 
بـــلاده المغـــرب. كان البوســـني وحيـــد 

خليلوزيتـــش، مـــدرب منتخـــب المغرب، 
كشـــف مؤخرا خلال مؤتمر صحافي بعد 
الخروج مـــن كأس الأمم الأفريقية أنه لن 
يستدعي حمدالله مجددا لتمثيل المغرب، 

بسبب مطالب اللاعب. 
وقال خليلوزيتش ”حمدالله اشـــترط 
توفيـــر ضمانات لـــه باللعب بالتشـــكيل 
الأساســـي للمنتخـــب المغربـــي، في حال 
وافـــق على العـــودة. هل هـــو أفضل من 
اللاعبين المتواجديـــن حاليا مع المنتخب 

ليطلب ضمانات؟ بالطبع لا“. 
خليلوزيتـــش،  علـــى  حمداللـــه  ورد 
مـــن خـــلال حســـابه الشـــخصي بموقع 
إنســـتغرام، قائـــلا ”من خـــلال آخر ندوة 
صحافية أجراها مدرب المنتخب الوطني 
المغربي، ذكر فيهـــا أنه كان هناك اتصال 
بينـــي وبينـــه، أو بـــين أحد مـــن طاقمه 

وبيني“.
وتزامن استبعاد نصير مزراوي لاعب 
أياكـــس أمســـتردام وحكيـــم زياش نجم 
تشيلســـي، من منتخب المغـــرب في وقت 
واحـــد. واشـــتهر هذا الثنائـــي بعلاقاته 

القويـــة، حيث لعبا ســـويا داخل صفوف 
أياكـــس الهولندي وكانا لا يفترقان داخل 
معسكرات الأسود، قبل رحيل زياش إلى 
البلـــوز، إلا أن مـــدرب المنتخـــب المغربي 
قرر وبشـــكل مفاجـــئ، رغـــم تألقهما في 
وخرج  اســـتبعادهما،  الأوروبية  الملاعب 
للتأكيد أكثر من مرة أن القرار لا علاقة له 
بالجوانـــب الفنية، وإنما قرار انضباطي 

بسبب سوء تصرف كليهما.
وعـــدد خليلوزيتـــش مـــرارا وتكرارا 
ســـلبيات حضور الثنائي، واصفا زياش 
بـ“المتمرد والمتعالي على باقي المجموعة“ 
ومـــزراوي باللاعـــب الـــذي ”كـــذب عليه 
وادعـــى الإصابة قبل إحدى المباريات كي 
لا يلعـــب“. زيـــاش رد علـــى خليلوزيتش 
بإعـــلان اعتزاله دوليا اللعب مع المنتخب 
المغربي، بينما كذّب مزرواي رواية وحيد 
واتهمـــه باختلاق الأعـــذار لتبرير موقفه 

منه.
فضح يونس بلهندة سبب استبعاده 
من طـــرف خليلوزيتش فـــي تصريحات 
إعلامية، حيث أكـــد أن المدرب غضب من 
استفســـاره بشكل هادئ ومحترم عن سر 
إقالـــة أحد أفراد الطاقم الفني المســـاعد، 
رغـــم قربه مـــن اللاعبين وجـــودة ما كان 

ينجزه من عمل. 
ومنذ ذلـــك الحين، قرر وحيـــد إنهاء 
تواجـــد بلهنـــدة بمعســـكرات الأســـود، 
عكس ما ادعاه أكثر من مرة بأنه قرارات 
انضباطية دون الكشـــف عـــن طبيعتها. 
وفـــي ذات الوقـــت، قرر وحيـــد عدم ضم 
يوســـف العربي هداف الدوري اليوناني 
لموســـمين علـــى التوالي، إلـــى المنتخب 

المغربي. 
وأكـــدت مصـــادر خاصـــة أن المدرب 
أغضبه خضوع اللاعب لجراحة بســـيطة 
دون استشـــارته، ورغـــم أنهـــا لم تفرض 
عليه الغيـــاب لفترة طويلـــة، إلا أنه كان 

يرغب في أن يكون على علم بها.

هجمات متهورة

تلقى خليلوزيتش تحذيرات شـــديدة 
اللهجة من اتحاد الكرة بتوخي الحذر في 
تصريحاته الإعلامية خلال الفترة المقبلة. 
ويرتبط منتخب المغرب بمهمة تاريخية، 
عندما يواجه جمهوريـــة الكونغو ذهابا 
وإيابـــا فـــي نهاية شـــهر مـــارس المقبل، 
بالمرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة 

لكأس العالم ”قطر 2022“. 
وحذر اتحاد الكـــرة خليلوزيتش من 
الدخول في أي نقاشـــات بشـــأن علاقته 
مـــع لاعبيه، وطالبـــه بأن يكـــون حديثه 
منصبـــا فقـــط حـــول المبـــاراة والقائمة 
التي سيستقر عليها لموقعتي كينشاسا 

والدار البيضاء.
وجـــاءت رســـالة اتحـــاد الكـــرة 
للمـــدرب البوســـني لمنـــع الاحتقان 
والتوتـــر داخـــل معســـكر الأســـود 
ولتفـــادي الأحاديـــث الجانبيـــة في 
توقيت دقيـــق وحســـاس، يحتاج فيه 
المنتخـــب المغربـــي إلى الهـــدوء أكثر من 

حاجته إلى أي شيء آخر.
 ونقلت مصـــادر إعلامية أن الأخبار 
الأخيـــرة التي ارتبطت بمعاقبة ياســـين 
بونـــو واســـتبعاده من منتخـــب المغرب، 
وهـــو ما تم نفيـــه لاحقا، أزعجـــت كثيرا  

فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة. 

 الدوحة – أقـــال نادي الريان القطري 
مدربه الفرنسي لوران بلان، بعد سلسلة 
من النتائج السلبية وتراجعه إلى المركز 
التاسع في ترتيب الدوري المحلي، وعينّ 
التشـــيلي نيكولاس كوردوفـــا بدلا منه، 

حسب ما أعلن الأحد. 
وكتـــب النادي في تغريدة مختصرة 
”الاســـتعانة بمدرب منتخبنـــا الأولمبي 
لتدريب  كوردوفـــا  نيكولاس  التشـــيلي 
#الريان بديلا للفرنســـي لـــوران بلان“، 
ألحقها بتغريدة أخرى كتب فيها ”شكرا 

لوران بلان“. 
وكان الريان تعاقد مع بلان 

(56 عاما) في ديسمبر 2020، 
وشهدت ولايته التعاقد مع 

صانع اللعب الكولومبي 
الدولي خميس 

رودريغيس واللاعب 
الفرنسي ستيفن نزونزي.

قال مصدر في النادي إنه 
”تم الاتفاق على 

إنهاء العلاقة بين 
النادي والمدرب 

الفرنسي، على أن 
يتولى كوردوفا 

المهمة حتى 
نهاية الموسم 

بسبب ارتباطه 
بالمنتخب 

القطري الأولمبي 
الذي يستعد لخوض 
نهائيات كأس آسيا 
تحت 23 عاما، التي 

ستقام في أوزبكستان 
في يونيو المقبل“. 

لكن الريان الذي بلغ نهائي كأس الأمير 
الأخيرة حيث خســـر أمام السد بركلات 
الترجيـــح، تراجع في الـــدوري المحلي 
إلـــى المركز التاســـع، إذ بـــات على بعد 
28 نقطـــة من الســـد المتصـــدر، بعد 17 
مبـــاراة خاضها هذا الموســـم فاز فيها 
أربع مرات فقـــط. كما أقصي الريان من 
دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، 
متذيـــلا ترتيـــب المجموعـــة الخامســـة 

بنقطتين من تعادلين وأربع خسارات.
برشـــلونة  مدافـــع  يشـــرف  ولـــم 
الإيطالـــي  ميـــلان  وإنتـــر  الإســـباني 
ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق 
علـــى أي فريق بـــين 2016، عندما 
قاد باريس سان جرمان المملوك 
قطريـــا إلـــى إحـــراز لقب كأس 
مرسيليا  حساب  على  فرنسا 
2، ونهايـــة 2020 موعـــد   – 4

قدومه إلى قطر. 
وكان بلان، بطل 
العالم 1998 
وأوروبا 2000 
مع بلاده، قد 
تولى تدريب 
ناديي بوردو 
 (2010 – 2007)
وباريس 
سان جرمان 
 (2016 – 2013)
ومنتخب فرنسا 
(2010 – 2012). على 
صعيد التدريب، 
قاد بلان الملقب 
بـ“بريزيدان“ 
(الرئيس) بوردو 

إلى لقب الدوري في 2009، وسان جرمان 
إلـــى التتويـــج ثـــلاث مرات بـــين 2014 
و2016، بعـــد خلافتـــه الإيطالـــي المميز 
كارلو أنشـــيلوتي. أختير أفضل مدرب 
في الدوري الفرنسي أعوام 2008 و2015 

و2016.

كســـب بلان الذي خـــاض 97 مباراة 
دوليـــة مع بلاده، ســـمعة جيـــدة خلال 
ست سنوات مع الأندية، وعُرف مع سان 
جرمان بأسلوبه الهجومي والاستحواذ. 
لكن فشـــله في إيصال سان جرمان إلى 
لقب قـــاري، دفـــع إدارتـــه القطرية إلى 
التخلي عنه واستقدام الإسباني أوناي 
إيمري المتوج آنذاك بلقب ”يوروبا ليغ“ 

ثلاث مرات مع إشبيلية الإسباني. 
واشـــتهر بـــلان مع منتخـــب بلاده 
عندمـــا ســـجل هـــدف الفوز فـــي الدور 
الثانـــي مـــن مونديـــال 98 فـــي مرمـــى 
الباراغواي (114)، عندما أحرزت فرنسا 

أول لقب في تاريخها. 
وبعدما أشرف على منتخب الديوك 
إثر مونديال 2010 الكارثي، ترك منصبه 
فـــي يونيو 2012 بعد الخـــروج من ربع 
نهائي كأس أوروبا أمام إســـبانيا (0 – 

2) التي أحرزت اللقب لاحقا.

شكرا على مجهودك

طريق العالمية سهل

ع دائرة خلافاته 
ّ

خليلوزيتش يوس

مع نجوم المغرب
انتقادات ياسين بونو تثير غضب مدرب أسود الأطلس

انضم ياســــــين بونو حارس نادي إشبيلية الإسباني والمنتخب المغربي إلى 
ــــــد خليلوزيتش.  ــــــوا في أزمات مع المدرب وحي قائمــــــة اللاعبين الذين دخل
وأوردت تقارير صحافية أســــــباب غضب المدرب من التصريحات الأخيرة 
للحارس بونو، وتحديدا عقب وداع كأس الأمم الأفريقية أمام مصر، حيث 
قال إنه على مدرب المغرب أن يســــــتفيد من الهفوات التي وقعت في كأس 

أمم أفريقيا.

الريان القطري يفك ارتباطه 

بالفرنسي لوران بلان

برونزية مونديال الأندية مفتاح

تجديد الأهلي الثقة بموسيماني

بلان كسب سمعة جيدة 

خلال ست سنوات مع 

رف مع باريس 
ُ
الأندية، وع

سان جرمان بأسلوبه 

الهجومي والاستحواذ

خليلوزيتش، مدرب منتخب 

المغرب، تلقى تحذيرات 

شديدة اللهجة من رئيس 

اتحاد الكرة فوزي لقجع 

بتوخي الحذر في تصريحاته

مبر 2020، 
عاقد مع 
لومبي

ب
زونزي.

النادي إنه 

ض 
يا 
ي 

تان 

علـــى أي فريق ب
قاد باريس سا
قطريـــا إلـــى
على فرنسا 
2، ونها  – 4
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 لنــدن – تواجد النجــــم المصري محمد 
صلاح فــــي دور الـ16 لدوري الأبطال في 5 
مناسبات ســــابقة، كانت الأولى رفقة روما 
الإيطالي في موســــم 2015 – 2016، وحينها 
خسر رفقة ذئاب العاصمة أمام ريال مدريد 

الإسباني بهدفين دون رد ذهابا وإيابا. 
وخاض صلاح دور الـ16 رفقة ليفربول 
فــــي موســــم 2017 – 2018 بمواجهة بورتو 
البرتغالــــي، وفاز ذهابا في البرتغال 5 – 0 
في المباراة التي شــــهدت تســــجيله هدفا، 

وشارك في التعادل السلبي إيابا.
تخطــــى   2019  –  2018 موســــم  وفــــي 
ليفربول عقبة بايــــرن ميونخ بعد التعادل 
ذهابــــا دون أهداف في أنفيلد، وقبل الفوز 
إيابــــا في أليانــــز أرينا 3 – 1 فــــي المباراة 

التي شهدت صناعة صلاح لهدف. 
وســــقط صلاح في موسم 2019 – 2020 
أمــــام أتلتيكو مدريد 1 – 0 ذهابا في واندا 
متروبوليتانو، وإيابــــا في أنفيلد بنتيجة 
3 – 2. وعــــوض صلاح تلك الخســــارة في 
الموســــم التالي بالفوز ذهابــــا وإيابا على 
لايبــــزغ بنفــــس النتيجــــة 2 – 0، وســــجل 

المصري هدفا في كل مباراة.
 

تسوية في الأفق

أعــــرب الألمانــــي يورغن كلــــوب المدير 
الفنــــي لليفربول الإنجليزي عــــن أمله في 
التوصل قريبا إلى تســــوية بشــــأن العقد 
الجديد للهــــداف المصــــري الدولي محمد 
صلاح، مؤكدا أن اللاعبين قد يصلون إلى 
قمة مســــتواهم في منتصــــف الثلاثينات 
من العمر. وســــينتهي عقد صــــلاح، الذي 
ســــيبلغ عامه الثلاثين في يونيــــو المقبل، 

مع ليفربول بعد 18 شهرا وسط محادثات 
جارية بشأن العقد الجديد. 

وأعــــرب قائــــد المنتخب المصــــري عن 
رغبته في البقاء مــــع ليفربول، ولكن تردد 
أنــــه طلب عبر ممثليــــه الحصول على 300 
ألــــف جنيــــه إســــترليني (407 آلاف دولار) 

أسبوعيا لتجديد عقده.

وقال كلوب في تصريحات صحافية 
”قبـــل عـــام أو اثنـــين فـــإن أول ثلاثـــة 
مرشـــحين لجائزة الكرة الذهبية، بعيدا 
عـــن صـــلاح، كانـــوا فـــي ســـن الرابعة 

والثلاثين أو أكبر“. 
وأضاف ”ليفاندوفســــكي فــــي الثالثة 
والثلاثين، ثم ميسي ورونالدو في الرابعة 
وإذا  والثلاثــــين،  والســــابعة  والثلاثــــين 
حالفك الحظ في خوض مســــيرتك دون أن 
تتعرض لإصابات بالغة ســــيكون بإمكانك 

اللعب لفترة أطول“. 
وأشار كلوب إلى أن ”الذروة لا تحدث 
الأفضليــــة  العشــــرينات،  منتصــــف  فــــي 
القصــــوى تكــــون فــــي أوائــــل الثلاثينات 
ومنتصــــف الثلاثينات، حيث يمكن للاعب 
أن يــــرى الأمور من منظــــور صحيح نظرا 

إلى ما تعلمه خلال مسيرته“. 

وختم كلوب حديثــــه بالقول ”بإمكانه 
اســــتغلال ذلك وبإمكانه أن يصبح أفضل 
مما كان عليه قبــــل بضعة أعوام، لا يوجد 

سقف للعمر“.
وقال كلوب إن ”لاعب الوســــط جيمس 
ميلنر حريص تماما على الاســــتمرار في 
اللعب وهو بكل تأكيد لن يعتزل في نهاية 

الموسم الحالي“. 

دور محوري

ولعــــب الإنجليــــزي ميلنــــر (36 عاما) 
لأندية ليدز يونايتد ونيوكاســــل يونايتد 
وأســــتون فيلا ومانشســــتر ســــيتي قبل 
الانضمام إلى ليفربول في صفقة مجانية 
فــــي 2015. وخــــلال وجوده فــــي صفوف 
ليفربــــول لعــــب ميلنــــر دورا محوريا في 
الفريق وخاض معــــه 273 مباراة وفاز مع 
النادي بلقبي الــــدوري الإنجليزي الممتاز 

ودوري أبطال أوروبا.
وأردف كلــــوب قائلا ”ســــيكون ميلي 
على ما يرام بعد انتهاء مســــيرته المهنية 
أيضــــا لكنه بالتأكيد يحــــب ما يفعله الآن 
وبالتأكيــــد ســــيلعب كرة القــــدم في العام 

المقبل“. 
وينتهــــي عقــــد ميلنــــر الحالــــي مــــع 
ليفربول في آخر هذا الموســــم، وأكد كلوب 
وجود محادثات سرية بين الطرفين بهدف 
تمديــــد الارتباط قائلا ”نعــــم بالتأكيد أنا 
والنــــادي نجــــري محادثــــات مــــع ميلي. 

وسنرى“.
مــــن جانبه تواجــــد الجزائري رياض 
محرز فــــي دور الـــــ16 لــــدوري الأبطال 4 
مرات من قبل، وكانت البداية رفقة ليستر 
ســــيتي في موســــم 2016 – 2017، وخســــر 
أمام إشبيلية ذهابا 1-2 في إسبانيا، وفاز 
إيابا 0-2 في مباراة شهدت صناعة النجم 

الجزائري لهدف. 
ولم يشــــارك محرز في دور الـ16 أمام 
شــــالكة الألمانــــي في موســــم 2018 – 2019 

بعد انتقاله إلى مانشســــتر سيتي، بسبب 
التواجــــد خــــلال المباراتــــين علــــى مقاعد 
 2020 البدلاء. وفي الموســــم التالي 2019 – 
شــــارك ذهابا في الفوز علــــى ريال مدريد 
1 في البيرنابيو، وتواجد على مقاعد   – 2

البدلاء في الإياب. 
وشـــارك في مباراتي الموســـم الماضي 
وفـــاز  مونشـــنغلادبخ،  بوروســـيا  أمـــام 
الســـيتي ذهابا 2 – 0، وكـــرر انتصاره في 
الإياب بنفـــس النتيجة في المبـــاراة التي 

شهدت صناعة محرز لهدف.
كما تواجد المغربي أشرف حكيمي في 
دور الـ16 للمرة الأولى رفقة ريال مدريد في 
2018 ولم يشارك في التغلب  موسم 2017 – 
علـــى باريس ســـان جرمـــان. وانتقل إلى 
بوروسيا دورتموند وخاض معه دور الـ16 
فـــي موســـم 2018 – 2019، وحينها شـــارك 
ذهابا في الخســـارة أمام توتنهام 0-3 ولم 

يشـــارك في لقـــاء الإياب. وواجـــه باريس 
2020 رفقة  سان جرمان في موســـم 2019 – 
دورتمونـــد، وفاز ذهابا 2 – 1 وخســـر في 

الإياب 2 – 0.
تواجـــد زياش فـــي دور الــــ16 لدوري 
الأبطـــال للمـــرة الأولى في موســـم 2018 – 
2019 رفقة أياكس أمام ريال مدريد، وخسر 
ذهابا على أرضه 2 – 1 في مباراة شـــهدت 
تســـجيله الهدف الوحيـــد لفريقه، وحقق 
بعدهـــا انتصارا تاريخيا فـــي البيرنابيو 

إيابا بنتيجة 4 – 1 وسجل هدفا آخر. 
وجاءت المشـــاركة الثانيـــة لزياش في 
دور الـ16 الموســـم الماضي رفقة تشيلسي، 
وحينها تغلب على أتلتيكـــو مدريد ذهابا 
خـــارج أرضه 1 – 0، قبل أن يكرر الانتصار 
0، وســـجل النجم المغربي  في الإيـــاب 2 – 
هدفـــا في هـــذا اللقاء. هنــــاك نجوم عرب 
آخــــرون يتواجــــدون فــــي دور الـــــ16 هذا 

الموســــم من نصير مزراوي لاعب أياكس، 
والذي ســــبق أن شــــارك في هذا الدور من 
قبل رفقة الفريق الهولندي في موسم 2018 
– 2019 وشــــارك ذهابــــا وإيابا أمــــام ريال 

مدريد دون تسجيل أهداف. 
كما يوجد زكريــــا لبيض لاعب أياكس 
الآخر، والذي لم يشــــارك فــــي مباراة ريال 
مدريد الســــابق ذكرها، ولم يشارك في أي 
مباراة بــــدوري الأبطال هذا الموســــم. أما 
عــــادل تاعرابت، لاعب بنفيكا، فســــبق أن 
شــــارك في دور الـ16 رفقة ميلان في موسم 
2013 – 2014، وخسر ذهابا على أرضه 1 – 

0 وإيابا 4 – 1 أمام أتلتيكو مدريد. 
ولــــم يشــــارك زهيــــر فضــــال، مدافــــع 
سبورتينغ لشبونة، في دور الـ16 من قبل، 
وكذلك الحال مع ثنائي مانشستر يونايتد 
حنبعــــل المجبري وزيدان إقبال، وعيســــى 

ماندي مدافع فياريال.

 لنــدن – أعرب تومـــاس توخيل، مدرب 
تشيلســـي، عن ســـعادته بالتتويج بلقب 
كأس العالـــم للأندية، وذلـــك بعد التغلب 
فـــي النهائي على بالميراس بنتيجة 2 – 1 

بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي. 
وقـــال توخيـــل في تصريحـــات عقب 
المبـــاراة ”فـــي النهاية إذا ســـجلت هدفا 
متأخـــرا، فهذا يعنـــي حاجتك إلى الحظ، 
لكننـــا لعبنـــا بقـــوة ولـــم نتوقـــف عـــن 

المحاولة“.
وأضاف ”فرطنـــا في تقدمنـــا، لكننا 
لم نتوقـــف، وحققنا انتصارا مســـتحقا، 
والحـــظ حالفنا أيضا في التســـجيل في 

وقت متأخر“. 

وتابع ”لقد بدا كاي هافيرتز متماسكا 
أثنـــاء تنفيـــذ ركلـــة الجـــزاء، لكنـــه (في 
الحقيقة) كان متوترا بكل تأكيد، لا يمكن 
ألا تشعر بتوتر في مثل هذا الموقف، نحن 
نثق فـــي الإحصائيـــات وأنا ســـعيد من 
أجله“.  وعن تتويج تشيلسي بكل الألقاب 
الممكنة علق ”أنا جـــزء من ذلك، وبالتالي 
أنا ســـعيد بالحصول على الفرصة، قلنا 
فـــي غرف خلع الملابس يـــا لها من فرصة 

ستتاح لنا“.  وأتم ”نحلم جميعا بخوض 
نهائيـــات مثل تلك، ولا يـــزال هناك المزيد 

من الألقاب لنفوز بها. لن نتوقف“.

عروض لافتة

واصل تشيلسي عروضه المميزة برفقة 
المدير الفني الألماني توماس توخيل، بعد 
أن توج بلقـــب كأس العالم للأندية للمرة 
الأولى في تاريخه. ويأتي هذا بعد نجاح 
الفريـــق فـــي حصـــد لقـــب دوري أبطال 
أوروبا بنســـخته الفائتة، بعد الفوز على 
مواطنه مانشســـتر سيتي بهدف دون رد، 
ليتوج باللقب الأوروبي للمرة الثانية في 
تاريخه، ولتواصل كتيبة البلوز عروضها 
المميزة، وتنجح بعدها بمونديال الأندية 
في حصد لقـــب جديد ســـاهمت فيه عدة 
عوامل سنستعرضها في التقرير التالي.

لجـــأ  توخيـــل  المـــدرب  قـــدوم  منـــذ 
 3  – 3 الفريق إلى أســـلوب تكتيكـــي، 4 – 
4، عالـــج خلالـــه المديـــر   – 2  – 1 أو 3 – 
الفنـــي نقـــاط الضعف التـــي عانى منها 
البلـــوز، خصوصـــا في الشـــق الدفاعي، 
مـــع توظيف عناصر لم يكن لها دور كبير 
قبل قـــدوم مـــدرب باريس ســـان جرمان 
السابق، كأنطونيو روديغر وحتى ماتيو 
كوفاسيتش، في الوقت الذي تواصل فيه 
الدوري المحوري للفرنسي نغولو كانتي.

ورغم قلة الفـــرص التي تتاح للفريق 
في بعـــض اللقـــاءات التي يواجـــه فيها 
البلـــوز فريقـــا منظمـــا علـــى الجانـــب 
الدفاعي، أو يلجأ إلى التكتل في الخطوط 
الخلفيـــة، نجح الفريق في حســـم العديد 

من المواجهات الكبيرة، حتى في حال عدم 
تمكنه مـــن صنع تهديـــدات كثيرة لمرمى 
المنافـــس، وذلـــك بفضل وجود أســـلحة 
ضاربة في الهجـــوم، يتقدمها البلجيكي 

روميلو لوكاكو. 
والفوز هـــو الأول لفريق البلوز بهذا 
اللقـــب في النهائي الثانـــي له بعد غياب 
دام حوالي عشـــر سنوات عن تلك المباراة 
التـــي غالبا مـــا تجمع بين بطـــل أميركا 

الجنوبية وبطل أوروبا. 
وكان تشيلســـي آخر فريـــق أوروبي 
خســـر مباراة فـــي كأس العالـــم للأندية، 
وكان ذلك ضد كورنثيانز في نهائي 2012، 
لكـــن ها هـــو الفريق ذاته يعـــود ويحقق 
الفوز على جاره بالميراس ويتوج باللقب 
بعد عشـــر ســـنوات من العار الذي جلبه 

بينيتيز لأوروبا.
ورغـــم أهميـــة الـــزاد البشـــري الذي 
امتلكه تشيلســـي فـــي 2012 إلا أن الكثير 
من الأشـــخاص حول العالـــم كانوا يرون 
ذلك الفريق فريق النجم الواحد. فالنادي 
اللندني كان يعتمد بشـــكل أساســـي على 
أهداف ديدييه دروغبا، بالرغم من وجود 
فيرنانـــدو توريـــس ونجوم كبـــار أمثال 
فرانك لامبارد وجون تيري وديفيد لويز. 
لكن دروغبا غـــادر الفريق في صيف ذلك 
العـــام بعد التتويج بـــدوري الأبطال ولم 
يشارك في منافســـات كأس العالم، وفقد 
الفريـــق قوتـــه. وعلـــى العكس مـــن هذا 
العـــام، دعم لاعبوا البلوز فريقهم بشـــكل 
محدود في الصيف وحافظوا على القوام 
الأساسي الذي حقق دوري أبطال أوروبا.

فارق مدربين

في بطولة 2012 التي خسرها النادي 
اللندنـــي كان المديـــر الفني هـــو رافائيل 
بينيتيز، أما عقب التتويج بدوري أبطال 
أوروبـــا فـــكان المدير الفنـــي روبرتو دي 
ماتيو. علاقة بينيتيـــز باللاعبين لم تكن 
الأفضل بالنســـبة إلى أي فريق، فالمدرب 
الإســـباني لم يلـــق الاحتـــرام الكافي من 

نجوم النادي اللندني. 
وعلـــى العكـــس تمامًـــا كان توماس 
توخيـــل المدير الفني الحالي لتشيلســـي 
قريبا جدا من أغلـــب اللاعبين، ويتعامل 
بحكمـــة مع المشـــاكل التي تظهـــر، وآخر 
مشـــكلة تتعلـــق بروميلو لوكاكـــو الذي 
ســـجل له في نهائي كأس العالم للأندية 
وكاد يفقده تشيلســـي فـــي يناير لو كان 

المدير الفني شخصا آخر.

حضور متميز للنجوم العرب في مواجهات الأندية الأوروبية
بين صلاح ومحرز: ماذا قدم العرب في سباق دوري الأبطال

ــــــد غدا الثلاثاء،  ســــــتعود عجلة دوري أبطــــــال أوروبا إلى الدوران من جدي
من خلال مباريات دور الـ16 الذي سيشــــــهد العديد من المواجهات المرتقبة 
بمشــــــاركة عدد من النجوم العرب. ويوجد العديد من هؤلاء النجوم في دور 

الـ16 هذا الموسم.

ترويض لقب جديد

الشعارات تختلف والهدف واحد

توخيل يزين سجله بلقب كأس العالم للأندية
 يانكينــغ (الصين) – توج السويســـري 
ماركـــو أودرمـــات بأول لقـــب أولمبي في 
مســـيرته وهو في الرابعة والعشرين من 
عمره عندما أحرز المركز الأول في ســـباق 
التعرج الطويل في دورة الألعاب الأولمبية 
الشـــتوية بكين 2022، حيث كان المرشـــح 

الأبرز للظفر به.
وصمـــد أودرمـــات، صاحـــب أفضل 
توقيـــت في الجولة الأولـــى، أمام العودة 
الرائعـــة في الجولة الثانية للســـلوفيني 
زان كرانييتـــش الـــذي حـــل ثامنـــا فـــي 
الجولـــة الأولى، فنـــال الميدالية الفضية. 
وعادت البرونزية للفرنســـي ماتيو فيفر 
بطل العالم في المسابقة والذي حل ثالثا 

في الجولة الأولى. 
وعوض أودرمات إخفاقه في ســـباق 
الانحدار عندما حل ســـابعا وإقصاءه من 
ســـباق التعرج الســـوبر الطويل، مؤكدا 
ريادتـــه لســـباق التعـــرج الطويـــل على 
الصعيـــد العالمـــي بهذا اللقـــب الأول في 

حدث كبير.

ظروف صعبة

ونجـــح متصـــدر التصنيـــف العالمي 
لـــكأس العالم فـــي التعامل بشـــكل جيد 
مـــع الظروف الصعبة في بكين خصوصا 
تســـاقط الثلوج ورؤيـــة ضعيفة أجبرت 
المنظمـــين على تأخير بدء الجولة الثانية 

لمدة 75 دقيقة. 
وخيب الفرنسي أليكسيس بينتورو، 
 2021  –  2020 العالـــم  بـــكأس  الفائـــز 
والمتخصص الأبرز في ســـباقات التعرج 
الطويـــل، الآمـــال بحلوله خامســـا وبدا 
متأثرا بإصابة في الكتف بسبب سقوطه 

في التعرج الكومبينيه.
توجـــت النروجيـــة مارتي أولســـبو 
رويزيلاند الأحد في تشانغجياكو بلقبها 

الأولمبي الثالث في الألعاب 
الشتوية بكين 2022، 
عندما أحرزت المركز 

الأول في سباق المطاردة 
(10 كلم) في مسابقة 

البياتلون، بعد يومين 
من تتويجها في سباق 

السرعة (سبرينت) 
وأسبوع من فوزها في 
التتابع المختلط. وفي 
المسابقة التي تتضمن 

الرماية وتزلج المسافات 
الطويلة ابتعدت 

رويزيلانـــد بفارق حوالـــي ثلاثين ثانية 
عـــن مطاردتها الأولى الســـويدية إلفيرا 
أوبيرغ في بداية الســـباق وأنهته بفارق 
أكثر من دقيقة ونصف دقيقة، فيما عادت 
البرونزية إلى مواطنتها تيريل إيكهوف.

الخمســـة  أهدافها  أصابت  وبعدمـــا 
الأخيرة تركـــت رويزيلاند ميدان الرماية 
مبتســـمة لتأكدهـــا مـــن ضمـــان الفـــوز 
بميداليـــة ذهبية أخرى فـــي الصين، في 
حـــين أن منافســـاتها لـــم يكنَّ قـــد بدأن 

مسابقة الرماية. 
وهي المـــرة الرابعة التي تصعد فيها 
رويزيلاند على منصات التتويج في بكين 
بعد برونزيـــة الفردي (15 كلـــم)، وباتت 
قريبة من تحقيق غراند سلام رائع لأنها 
لا تزال تنافس على لقبي التتابع (6 مرات 
x كلـــم) الأربعاء والانطلاق الجماعي 12.5 

كلم السبت.
وســـبق لرويزيلاند، الرياضية الأكثر 
تتويجـــا وفوزا بالميداليات في مســـابقة 
البياتلـــون في دورة أولمبيـــة واحدة، أن 

حققت الغراند ســـلام فـــي مونديال 2020 
فـــي أنترســـيلفا (إيطاليا) حيث كســـبت 
ســـبع ميداليـــات من أصل ســـبع ممكنة 
(الســـبرينت،  ذهبيـــات  خمـــس  بينهـــا 
الانطـــلاق الجماعـــي، التتابـــع، التتابع 

المختلط، التتابع المختلط الفردي).

مدربة جدلية

وفـــي ســـياق آخـــر تبـــدو مســـتبدة 
ومثيـــرة للجـــدل لكنهـــا تحقـــق النتائج 
الجيّـــدة؛ ففـــي أقـــل من عشـــر ســـنوات 
رفعت المدرّبة إيتيري توتبيريدزه روسيا 
إلى قمـــة التزحلـــق الفني علـــى الجليد 
لـــدى الســـيدات، لكن الضوء سُـــلّط على 
أساليبها القاســـية بعد دخول تلميذتها 
اليافعة كاميلا فالييفا في قضية تنشـــط 

خلال أولمبياد بكين الشتوي راهنا.
في  أســـاليبها  توتبيريدزه  ولخّصت 
مقابلة مـــع التلفزيـــون الروســـي نهاية 
ديســـمبر الماضـــي قائلـــة ”أفضّـــل قول 
سيشـــعرن  لأنهـــن  للاعباتـــي  الحقيقـــة 

بالإطراء من قبل الآخرين“. 
المنصة  باحتـــكار  المدرّبـــة  وحلمـــت 
النســـائية فـــي أولمبيـــاد 2022 الشـــتوي 
مـــع ثلاث لاعبات، ألكســـندرا تروســـوفا 
وآنـــا شـــيرباكوفا وخصوصـــا فالييفـــا 
التي كانت ضمن أفراد الفريق الروســـي 
المتوّج بالذهب والمرشحة الكبيرة لذهبية 
الفـــردي، قبـــل إيقافهـــا مؤقتـــا لثبـــوت 
المحظورة  تريميتازيدين  مـــادة  تعاطيها 
واضطرارهـــا إلـــى انتظار قـــرار محكمة 
التحكيم الرياضي الإثنين لمنحها الضوء 

الأخضر للمشاركة.
ووفقـــا لما تقتضيه القواعـــد الدولية 
لمكافحة المنشطات عندما يكون الرياضي 
أقل من 16 عاما، أعلنت الوكالة الروسية 
أنهـــا  (روســـادا)  المنشـــطات  لمكافحـــة 
ســـتحقق مع الفريق المقـــرّب من فالييفا، 
عامـــا)،   47) توتبيريـــدزه  تســـمية  دون 
المستهدفة في بلادها بحملة على شبكات 
التواصل الاجتماعي بعنوان ”العار على 

توتبيريدزه“ منذ اندلاع قضية فالييفا. 
واشتهرت توتبيريدزه في أولمبياد 
سوتشي 2014، عندما برزت 
تحت جناحيها يوليا 
ليبينتسكايا البالغة 15 عاما 
آنذاك ولمعت في مسابقة 
الفرق التي أحرزتها 
روسيا بأدائها المذهل على 
موسيقى ”قائمة شيندلر“.

السويسري أودرمات يدخل عالم الكبار من بكين

النجم المصري محمد صلاح 

تواجد في دور الـ16 لدوري 

الأبطال في 5 مناسبات 

سابقة، كانت الأولى رفقة 

روما الإيطالي

تشيلسي واصل عروضه 

المميزة برفقة المدير الفني 

الألماني توماس توخيل، 

بعد أن توج بكأس العالم 

للأندية للمرة الأولى

أودرمات توج بأول لقب 

أولمبي في مسيرته وهو في 

الرابعة والعشرين من عمره 

عندما أحرز المركز الأول في 

سباق التعرج الطويل
سبب سقوطه 

أولســـبو  رتي
جياكو بلقبها 

ووفقـــا لما
لمكافحة المنشط
أقل من 16 عام
المنش لمكافحـــة 
ســـتحقق مع
تســـمية دون 
المستهدفة في
التواصل الاج
توتبيريدزه“ م
واشتهر
س

لي



 تضــــع شــــركة أنظمــــة وبرمجيات 
كندية شــــهيرة لمســــاتها الأخيرة على 
قاعدة بيانــــات ونظام رقمــــي مكتوب 
يتعامل  الاصطناعي،  الذكاء  بمساعدة 
مع اللهجة العراقية حصرا وإقصاء كل 

ما له علاقة باللغة العربية الفصحى.
توظف هذه الشــــركة حاليا المئات 
من العاملين العراقيين لتحميل قاعدة 
بيانــــات ضخمة من الجمــــل والكلمات 
الدارجــــة وفــــق تســــجيلات صوتيــــة 
اســــتلت من التعامل اليومي بين أفراد 
عراقيين في محادثــــات عبثية وتبادل 
كلام فــــارغ لا ينــــم عــــن أي فائدة، بما 
فيها الكلام الضحل والبذاءة والشتائم 
والتعبيــــرات التي تنم عن جهل وأميّة 

معرفية وتخلف لغوي وثقافي.
ليــــس معروفا بعد، الهدف من هذا 
النظام التكنولوجي والجهة التجارية 
التي ستقوم بتســــويقه، وما هي قيمة 
الخدمة التي يوفرها للمدونة الثقافية 
والاجتماعيــــة العراقية. وبغض النظر 
عــــن اســــتحالة التوصل إلــــى صيغة 
مقبولــــة فــــي كتابة الكلمــــات الدارجة 
لأنها تلفــــظ بطرق مختلفــــة بين فئات 
المجتمــــع العراقــــي مــــن الشــــمال إلى 
الجنــــوب، فإن المشــــروع بالأســــاس لا 
يتعامــــل مع اللغــــة ككائن حــــي ينمو 
ويتطور، بقدر تعاملــــه مع لهجة كائن 

لغوي عليل وواهن.
وإذا أهملنا عن قصد نموذج العمل 
التجاري المبني على الربح وحده، فإن 
المشــــروع الــــذي على وشــــك الاكتمال، 
يهدف بلا أدنى شــــك إلى عزل الثقافة 
العراقيــــة عــــن تاريخهــــا ومحيطهــــا 
العربــــي وتقــــديم بديل شــــاذ لقاموس 

عراقي جديد.
لنــــا أن نتخيّل العمــــل الذي يقوم 
بــــه مئات مــــن الذين وظفتهم الشــــركة 
الكنديــــة حاليــــا وكلهم مــــن العراقيين 
فــــي تحميل مئات الآلاف مــــن الكلمات 
الدارجة اســــتنادا إلى مقاطع صوتية 
اســــتلت من محادثــــات هاتفية وخطب 
وشــــجارات وصراخ وخلافات، لتلقين 
الــــذكاء الاصطناعي بأن كل هذا الهراء 
معبر عن المدونة الثقافية والاجتماعية 

العراقية الجديدة. 
إنــــه لأمر مخيــــف أن يكون نموذج 
الأعمال هذا مثــــالا تاريخيا معبرا عن 
المجتمــــع العراقي، عندمــــا يجتث منه 
صوت السياب ومسرات فؤاد التكرلي 
وأوجاعه، ونخلــــة غائب طعمة فرمان، 
وعندما لن يسمح لعبدالخالق الركابي 
أن يذكّــــر بمكابدات عبدالله العاشــــق 
وســــابع أيام الخلق. ولن يكون في تلك 
المدونة الضخمة مساحة لمملكة محمد 
خضير الســــوداء، مثلما ســــيقول هذا 
النظام التكنولوجــــي للأجيال القادمة 
تلك هي مدونة العــــراق الثقافية وهي 
أهم من كل شعر عبدالرزاق عبدالواحد 
وسعدي يوسف وحسب الشيخ جعفر، 
تحــــت ذريعة أن اللهجــــة العراقية هي 
المعبّــــر عن الثقافة الســــائدة في إعلام 

رقمي قائم ومستمر.
مــــن العصــــي تفهّــــم أهــــداف هذا 
البرنامــــج التجــــاري الضخــــم إن لــــم 
يكــــن إهدار دم اللغــــة العربية، وتقديم 
المدونــــة الحضارية العراقيــــة بطريقة 
شاذة ومعزولة عن تاريخها ومحيطها 
اللغوي. عندما تكــــون لهجة الضحالة 

والركاكة مثالا يعتدّ به!
هــــذا النظــــام التكنولوجــــي الذي 
يــــدار بميزانية مالية مليونية، من غير 
المعــــروف من يقف خلف تســــويقه بعد 
اكتماله، لكــــن مجرد معرفة فرق العمل 
التــــي تدفع منذ أشــــهر بتوثيق كم من 
المفــــردات العراقية الدارجــــة بما فيها 
الكلمات البذيئة التي لا جذر ولا معنى 
لغويــــا لها، فــــي خوارزميــــات الذكاء 
الصناعي. نكتشــــف الجهد المبذول في 
إنتاجــــه وبفريق برمجــــي دولي وظف 
لحدّ الآن المئات مــــن العراقيين أغلبهم 
من الشــــباب في عملية تحميل الملايين 

من الكلمات.
عندمــــا يكون هذا النظــــام الرقمي 
متاحا قريبا أمام المستخدمين على تيك 
توك وفيسبوك وبقية مواقع التواصل، 
ســــيكون عندها جيوش مــــن الحمقى 
الذين وصفهم أمبرتو أيكو في يوم ما، 
بممثلين عن المعرفــــة وصناعة الأفكار! 
وســــتكون الفكرة البغيضة التي رفض 
أن يكــــون غونتــــر غراس جــــزءا منها، 
هي القائمة آنــــذاك. ولن يكون بمقدور 
المحتفــــين بالعمق التعبيري أن يرتدوا 
ربطات عنقهــــم احتراما لقواعد اللغة، 
فالركاكة ستكون حينها الممثل الجديد 
عندما تدخــــل التاريخ بقــــوة الرقمية، 

فمن بمقدوره بعدها إزاحتها.

صباح العرب

إهدار دم اللغة

 الريــاض - يُعــــد الغــــزو الأحمــــر فــــي 
واجهــــات المحــــال فــــي مركــــز بانورامــــا 
التجاري في وســــط الرياض بمثابة تقدم 
كبيــــر عما كان عليه الحال قبل ســــنوات، 
حين كانت الشرطة الدينية تلاحق حاملي 
الــــورود الحمــــراء ومن يرتــــدون ملابس 
حمراء في عيد العشــــاق الــــذي يُحتفل به 

سنويا في الرابع عشر من فبراير.
نــــوم  قمصــــان  المحــــال  وتعــــرض 
وسراويل نســــائية ومشدّات صدر حمراء 
فــــي قلــــب واجهاتهــــا الزجاجيــــة وتقدم 
حســــومات كبيرة على الأسعار تصل إلى 
50 في المئة، لكن من دون أن تذكر صراحة 
أن الأمر مرتبط بالمناســــبة التي ينتظرها 

العشاق.
وقالــــت البائعــــة الســــعودية خلــــود 
(36 عامــــا) التــــي ارتــــدت عباءة ســــوداء 
وغطت وجهها ”لــــم يكن الناس يحتفلون 
بعيــــد الحب (لكــــن) الآن أصبح عدد كبير 
من الســــعوديين يحتفلون بــــه“. وتابعت 
وخلفها قمصــــان نوم وســــراويل حمراء 
أنّ ”هنــــاك إقبــــالا كبيرا (علــــى الملابس) 
خــــلال عيــــد الحــــب. الزبائــــن يطلبــــون 
اللــــون الأحمر بكثــــرة والعائدات كبيرة“. 
وأضافــــت بحماس أنّ ”الحب ملح الحياة 
والاحتفال به أمر جميل سواء بين زوجين 

أو حبيبين“.
وقالت المصرية شــــروق حسانين (40 
عاما) لوكالة فرانس بــــرس ”كانت عندي 
مشــــكلة أن زوجي غير قــــادر أن يفاجئني 
ويشــــتري لــــي قميــــص نــــوم أو ملابس 
داخلية فــــي عيد الحــــب“. وأضافت رفقة 

زوجها الملتحــــي الذي ارتدى عباءة داكنة 
أنّ ”كل شيء تغير إلى الأفضل. أشعر أننا 

مثل باقي العالم“.
ولســــنوات طويلــــة لــــم يكن بوســــع 
الســــعوديين الاحتفال بعيــــد الحب الذي 
يخلــــد ذكرى قديــــس مســــيحي عاش في 

القرن الثالث ميلادي.
وكانت الشــــوارع والمتاجــــر والمطاعم 
تخلــــو مــــن أي مظاهــــر احتفاليــــة بهذه 
المناســــبة التي تحظى باهتمام كبير حول 

العالم.
ولا تحتفل الســــعودية سوى بالأعياد 
الدينيــــة الخاصــــة بالمســــلمين ويومهــــا 

الوطني في سبتمبر.
وفــــي مركــــز ”غرناطة“ التجــــاري في 
شــــرق الرياض، أوضحت بائعة سعودية 
فضلت عدم ذكر اســــمها لحساسية الأمر 
”حاليا بات بوسعنا عرض ملابس داخلية 

حمراء بأريحية في واجهة المحل“.
وأشارت إلى أن ”هناك زبائن كثيرين 
يطلبــــون ملابس داخلية حمــــراء في عيد 
الحب“، لكنّها أوضحت ”نوفر حســــومات 
خلال فتــــرة عيد الحب لكننا لا نســــميها 

حسومات عيد الحب“.
وهو ما أكدته بائعة أخرى لم تكشــــف 
اسمها قائلة ”الإدارة تطلب تزيين واجهة 
المعرض بالملابس الحمراء… لكن دون ذكر 

اسم عيد الحب“.
وقــــد يعود ذلــــك إلى عــــدم رغبة هذه 
الشركات في استفزاز الزبائن المحافظين.

ومنــــذ تولي الأمير محمد بن ســــلمان 
ولايــــة العهــــد فــــي 2017، تشــــهد المملكة 

مســــبوقة  غيــــر  اجتماعيــــة  إصلاحــــات 
شملت السماح للنساء بقيادة السيارات، 
والسماح بالحفلات الغنائية، ووضع حدّ 

لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء.
لكــــنّ هــــذه التغيــــرات ترافقــــت كذلك 
مع حملــــة قمع للمنتقديــــن والصحافيين 
الناشــــطات  وخصوصــــا  والمعارضــــين، 

الحقوقيات.
وأفادت البائعــــات الثلاث أنّ الملابس 
الحمــــراء هي الأكثر مبيعــــا في فترة عيد 
الحب في المملكة حيث أكثر من نصف عدد 
الســــكان دون ســــن 35 عاما، وفق بيانات 

صادرة عام 2020.

وتقدم متاجر العطور والماكياج بالمثل 
حسومات كبيرة في الفترة ذاتها لاجتذاب 
الأشخاص الراغبين في شراء الهدايا في 

المناسبة.
كمــــا تعــــرض محــــلات هدايــــا فــــي 
الرياض تشــــكيلات من القلــــوب الحمراء 
في واجهاتهــــا، أيضا دون الإشــــارة إلى 

المناسبة.
لكن هذا الانفتاح لا يزال يثير حفيظة 
محافظــــين في المملكة التي عرفت لســــنين 

طويلة بأنها محافظة للغاية.
وقالـــت امـــرأة ترتدي نقابا أســـود 
فضلت عدم ذكر اســـمها أثناء تســـوقها 

فـــي محل للملابـــس الداخليـــة ”لا أريد 
رؤيـــة هـــذه الأمـــور (المرتبطـــة بعيـــد 
الحـــب) وتضايقنـــي، لكنّ هناك أناســـا 
شـــخصية  حريـــة  وهـــذه  يفضلونهـــا 

لهم“.
ريم  الســـعودية  الشـــابة  وقالـــت 
”المجتمـــع  إنّ  عامـــا)   22) القحطانـــي 
الســـعودي بـــدأ يتقبل أخيـــرا فكرة عيد 

الحب لكن بشكل تدريجي“.
وتابعــــت بحماس ”حاليــــا نحتفل في 
شــــكل صامت في المقاهــــي والمطاعم لكن 
نأمل أن يزداد الأمر صخبا في الســــنوات 

المقبلة“.

تكتســــــي واجهات المحال في الســــــعودية هذه الأيام بملابس وقمصان نوم 
حمراء، لكنّ الحســــــومات الكبيرة المرتبطة بعيد الحب لا تشــــــير إلى اســــــم 
المناســــــبة التي كانت قبل ســــــنوات محظورة تماما في المملكة التي تشــــــهد 

انفتاحا غير مسبوق.

غزو أحمر في واجهات المحال السعودية بمناسبة عيد الحب

الإثنين 2022/02/14
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كرم نعمة

احتفالات صامتة

 مدريد – أفادت الشـــرطة الإســـبانية 
الســـبت بأنها أوقفت فتى في الخامسة 
عشـــرة للاشـــتباه في إطلاقه النار على 
والديه وشـــقيقه البالغ عشـــر ســـنوات 
بسبب شـــجار بشـــأن نتائجه المدرسية 

السيئة.
ووقعت المأســـاة مســـاء الثلاثاء في 
منطقـــة ريفية بالقرب من إلتشـــي، على 
بعـــد 20 كيلومتـــرا من مدينـــة أليكانتي 
الســـاحلية (جنوب شرق إســـبانيا)، إلا 
أنها لم تُكتشف إلا مساء الجمعة بفضل 
قريبة جاءت إلى منزل العائلة للاطمئنان 

إليها.

وأوضــــح ناطــــق باســــم الشــــرطة أن 
”شــــقيقة الأم جاءت إلى المنــــزل لأن أخبار 

العائلــــة انقطعــــت عنهــــا، وعندهــــا قال 
لهــــا ابن اختهــــا إنه قتل والــــده ووالدته 

وشقيقه“.
إخطارهــــا  بعــــد  الشــــرطة  وعثــــرت 
بمــــا حصل على ثــــلاث جثث فــــي المنزل. 
بقي  واعتقلــــت ”قاصــــرا يبلغ 15 عامــــا“ 
وحده في المنزل مع الجثث لمدة ثلاثة أيام.

وقــــال المراهــــق إنه ”دخل في شــــجار 
ثم  مع والدته حول درجاته في المدرســــة“ 
اســــتخدم بندقية والده لقتلهــــا، ثم أطلق 

النار على شقيقه وأخيرا على والده.

فتى يقتل عائلته بسبب 

شجار حول نتائجه المدرسية
القيــــود  حــــدّت   – (فرنســا)  بيزيريــل   
الصحية التي فُرضت خلال جائحة كوفيد 
– 19 إيرادات بيع الفشار في دور السينما، 

لكنّها في الوقت نفسه ساهمت في تعزيز 
مبيعات الفشــــار الذي يقومــــون بإعداده 
فــــي أفــــران المايكرويف، إذ يتم اســــتيراد 
ملايين الأكياس مــــن منطقة جيرس التي 
تضــــم أكبــــر شــــركة مصنّعة للفشــــار في 

أوروبا.
وتظهر صوامع شركة ”نتاييس“ عند 
منعطف طريق يمرّ عبر الحقول، وتحمّل 
شـــاحنات آتية من الدول الأوروبية كلّها 

بعشرات الألواح من حبوب ذرة الفشار.
ويقـــول الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة 
مايـــكل إمان (57 عاماً) إنّ ”الأزمة الصحية 
تســـببت في إلحاق أضرار جسيمة بشبكة 
الموزعين الذين يزوّدون دور الســـينما (…) 
وكانت لها في المقابـــل نتائج إيجابية لأنّ 
مبيعات الفشار المحضّر بالمايكرويف زادت 

بشكل كبير“. 
وتذكّر آلة قديمة، لونها أحمر وأبيض 
وموضوعة عند مدخـــل مصنعه الصغير، 
بكيفيّـــة تعـــرّف هـــذا المزارع الفرنســـي – 
الألمانـــي على ذرة الفشـــار عـــام 1989 في 

الولايات المتحدة، بلد زوجته.
وأجرى إمان اختبـــارات وتجارب في 
مزرعته الواقعة قـــرب بيزيريل في جنوب 
غرب فرنسا، وفي العام 1994 أنشأ شركته 
التـــي تضم حالياً 140 موظفاً، وتســـتحوذ 
علـــى حصـــة تبلغ نحـــو 40 فـــي المئة من 
السوق الأوروبية، إذ يبلغ حجم مبيعاتها 

65 مليون يورو.

وتنتج ثلاثة خطـــوط آلية في الدقيقة 
مـــا يصل إلـــى 300 كيس من ذرة الفشـــار 
المحضـــر بالمايكرويف، بينمـــا تتولّى آلات 
أخـــرى ملء أكيـــاس بذرة الفشـــار المفرقع 
بالطريقـــة التقليدية، ويتـــراوح وزن هذه 
الأكيـــاس بـــين 25 و930 كيلوغراماً، وهي 
مخصصـــة لـــدور الســـينما والمنتزهـــات 
وتجّـــار الجملـــة. وتُوضـــع ألـــواح الذرة 
فـــي عربات النقـــل التي يقودها ســـائقون 
يتبعون مســـاراً محمياً بحواجز خضراء، 
ثمّ يلفون الألواح بالبلاستيك ويكدّسونها 

في مستودعات التخزين.

وتقـــول مديـــرة المبيعات في الشـــركة 
إيلـــين ريكـــو (38 عامـــاً) لوكالـــة فرانس 
برس إنّ أزمة كوفيد – 19 أثّرت ســـلباً على 
مبيعـــات ”نتاييـــس“ التي تـــزوّد أكثر من 
80 في المئة من دور الســـينما الفرنســـية، 
لكن فـــي المقابل ارتفعت مبيعات الفشـــار 
المحضـــر بالمايكرويف بنســـبة تفوق الـ25 
في المئة منذ عام 2019، مع بيع 207 ملايين 
كيـــس ذرة في العـــام الماضـــي. وتضيف 
”شـــكّل الفشـــار خـــلال الحجـــر الصحـــي 

منتجاً مريحاً للأشـــخاص في ظل الأوقات 
العصيبة التي يمرّون بها“.

وتســـاهم قلّـــة مـــن مزارعـــي جنوب 
أفريقيا في معالجـــة الاختلالات الحاصلة 
في الإمدادات بسبب الاختلاف في المواسم، 
لكنّ معظمهم موجودون في أراضي منطقة 

جيرس المعروفة بحقول الذرة.
وطوّر أليم بين سهول القمح والسلجم 
والشعير وعباد الشمس زراعة ذرة الفشار 
التي امتهنها والده عام 2008 في مســـاحة 
كانت تبلغ حينها حوالي عشـــرين هكتاراً 
وأصبحـــت تـــوازي الضعـــف حاليـــاً، مع 
تسجيل إنتاج سنوي يبلغ نحو مئتي طن.

ويقـــول المزارع إنّ ”ذرة الفشـــار تمثّل 
(…) قيمـــة مضافـــة أعلـــى مقارنـــةً بالذرة 
المخصصـــة لغـــذاء الحيوانـــات“، مضيفاً 

”سنزرع (الفشار) للمرة الرابعة عشرة“.

وفي إحدى دور الســـينما في ضاحية 
بلانياك بتولوز يعـــرب ريان أغيلار -وهو 
تلميـــذ يبلغ من العمـــر 16 عاما- عن خيبة 
أمله بســـبب عدم تمكّنه من تناول الفشـــار 
خلال مشـــاهدة الأفلام منذ نهاية ديسمبر، 

ويقول ”السينما من دون فشار غريبة“.
وبينمـــا ينتظر ريان ”بفـــارغ الصبر“ 
إلغـــاء التدابير المعُتمدة في دور الســـينما 
قريبا، يعرب مدير المجمع السينمائي الذي 
يضمّ 15 قاعة عن أســـفه لتسجيل خسائر 
تتـــراوح بين عشـــرين وثلاثين فـــي المئة. 
ويعتبـــر جان باتيســـت ســـالفا (39 عاماً) 
الذي بدأ مســـيرته المهنية كبائع فشار في 
دار السينما أنّ ”الفشار يشكّل أحد أفضل 

المنتجات المبُاعة في قاعات السينما.

فشار المايكرويف 

يزدهر على حساب فشار السينما

قالت الفنانة السورية 

هبة نور إن الجمال يساعد 

الممثلات والفنانات في 

الصعود والشهرة، وأضافت 

{الجمال يساعد في بداية 

الطريق خاصة للفتاة لكن 

مع الوقت وعندما ترغب 

الممثلة بالتطور من 

الممكن أن يصبح 

نقمة}، وأشارت نور 

إلى أن {بعض المنتجين 

والمخرجين يأخذون 

صورة نمطية عن الممثلة 

الجميلة حتى دون 

الاطلاع على مدى 

أهمية أعمالها 

ودرجة 

موهبتها}.
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قالت الفنانة السورية 

هبة نور إن الجمال يساعد 

الممثلات والفنانات في 

الصعود والشهرة، وأضافت

{الجمال يساعد في بداية 

الطريق خاصة للفتاة لكن 

مع الوقت وعندما ترغب

الممثلة بالتطور من 

الممكن أن يصبح

نقمة}، وأشارت نور

إلى أن {بعض المنتجين 

والمخرجين يأخذون 

صورة نمطية عن الممثلة

الجميلة حتى دون 

الاطلاع على مدى 

أهمية أعمالها 

ودرجة 

موهبتها}.

الفشار شكل خلال الحجر

الصحي منتجا مريحا للكثير 

من الأشخاص في ظل

الأوقات العصيبة التي

ون بها
ّ
يمر
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